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منى محمداسم المؤلف:   

 ببلومانيا :تصميم الغلاف

 ببلومانياتدقيق لغوي: 

 9695/2018الإيداع: رقم 

 674-6607-977-978 -(: ISBNالترقيم الدولي )

 الناشر /دار ببلومانيا للنشر والتوزيع

 المدير العام / جمال سليمان

 - 00201208868826  00201065534541/ تليفون

 صفحة الدار على موقع فيسبوك:

https://www.facebook.com/bibliomania.eg/ 

 www.ebibliomania.com    :  لكترونيالإالموقع 

م 2018 -هـ  1438 الأولى الطبعة   

والمسموع  والإلكتروني والمرئيجميع حقوق النشر الورقي   

وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ محفوظة للناشر  

أو التعديل إلا بإذن من الناشر.   

 تنويه: ما ورد في هذا الكتاب يعبر فقط عن وجهة نظر الكاتب 
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  هداءالإ

 ،بي الذي يحكي الكثير لو نطقأصمت إلى 

 ،لا تستطيع الجبال تحمّله الذيأمي  كفاح وصبرإلى 

تبدعوا في الكتابة كهذه أن  اكمأتحد قائلا المعلمين مأما وقف منإلى 
 استاذيإلى ، الطفلة

 منى
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 حبيبتيإليكِ  ،ليك حبيبيإ****

  في داخلي روايةوأنت  نك سطراؤوحبرا بين الورق يقر ين\ستظل

 (دشمس، مج)

 

أنت  هايفاكتب ا؛انها أكتب لمأن  ،تكون روايةأن  ***قصتي معك تستحق
 فحديثك يشبهني

 مد(أح )يامي
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 استهلال

وجلس على ضفاف إلا  د  أح ما مناف ،سميه هكذا على ضفاف الحبسنأجل  
 ،تناول رشفة وربما رشفات من مائه ،به مرّ  انعطش نهر، كلفالحب  ،الحب

فجميعنا  ،امنه بتات   تربنااق اكذلك لم نلو كالأنه  ،امحيط  أو  اهو نهر وليس بحر  
 ....الغرق في المحيط البحر ويخافيخشى 

  .وهيأنا  احدثكم عن  سن ناوعلى ضفاف نهر

لا بل  ،انعرفنا بعضنا بقينا اثنأن  بعد ناأظن فلا ،عن روحي سأحدثكمبل 
  .روحا واحدة ولربما جسدا واحد وأصبحنا
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 شمس() 

والحب إلا  قطعنى لعقلك، لن تسب من كل قلبك، لن تعرف محين تُح 
 فعك...ير

 نعيشها مع من نحب. دقيقة   كلل  هو روحنا تصعد للسماء مع فالحبُ 

 ك المغرور...شغل تفكيري ذلحين  صعدت روحي للسماء يوما ما ا،وان

يعلم أو  "هل يعي نفسي:اءل بيني وبين أتس ه وكثيرا ما كنتأظن هكذا كنت
 .عالمه؟ ..في  بوجودي

ذلك الذي يظن  ؟في مجموعة نجماته الملتفات حوله رقم  أنا  هل يا ترى مأ
 !قمرانفسه 

أن  ك تلك الجرأة علىأمل أكنلم ، يتعبني التفكير به ومراقبته من بعيد نكا
راقبه من بعيد كنتُ أو ،م عنه كل شيءلأع وبالمقابل كنتني ان لا، إثهدأح

  .يعلم ذلكأن  دون

يحاول ذات أن  حتى يفكرأو  هو يفعل معي ذات الشيء نكاأن  ملأع ولست
ا ما سيحدث شيئ  أن  أشعر لكنني كنتلا، أم أنا   وهالتيانيمرة اختراق كي

ا اساسي يوم  حإ وما خاب ،طال الوقتوان  اب حدسيأص فلطالما ،يوما  .أبد 
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 ،منه كإحساسرب ما تكون أق التي كنتأنا  ...أنا 

  نكون من مكاتبعد ما وأ 

  الاقتراب،أخشى ي،بعدرغم  كنت قريبة  

 يقترب أن  ظرهتانوكنت بالمقابل  

 الاقتراب. وأخشى... على نفسي خيبتي أخشى

 !!ما هو أدريولست  إليه يجذبني نا كاا مختلف  شيئ  أن  أظن نينلأ

 تجذبني كلماته وعباراته من الشعر جميل،كل ما هو  يكتب نكالأنه  ربما
شديد  أكتب ه معجبا بماانأشعر  فكنت ،ا في هذانكنا نشبه بعضنا ان نوأظ
 نكاعليها، وهم تعليقا أكثر و من يعجب بمنشوراتي أول نفقد كا ،عجابالإ

، دبعلى الملأ من الشعر والأ ارائع   انشأ بيننا نقاش  ويُ  ،علقّ على كتاباتيا يُ دائم  
  .بأروع منهافأجيبه  يرد عليّ  نل يا لروعتها كامن جُم 

دب والفن في الأ بإطارنحتمي  ناأنوك ،تعقيبات وكلام الاخرين كنا لا نخشَى 
 .والغزل بكلمات الشعربالتمادي  فسننانلأفنسمح  ،المبارزة في الشعر

الخاص الآخر  عالم نادأح يخترقأن  ولا هو طوال هذه الفترةأنا  نفكر لا لم
  كلمة.أو  ولو برسالة
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الشجاعة  الجرأة أو يملك اد  أح خر، ولكن لالآا يراقبنا كلاأن  أشعر كنت
 .نيخشى الخذلا واحد  مناكل   نوكا ، بالإفصاح،يبدأ كي

 .نعلم من نفس الكاس المرّ أن  سويا وبنفس الموعد دون تشفناار ناأنك

يعلق طعم المرارة في أن  خشية ،أخرى نرتشف مرة  ف ،نعيد الكرّةأن  لذا نخشى
 شدته...من قلوبنا 

 ولكن...

 .شجاعة لكسر ذلك الجليد على خطوة   نادأح قدميُ أن  يجب نكا
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 )مجد(

 معي؟! هذا يحدث أن  أغريب  

 مجنون؟!!أنا  مأ

، تحبه ؟تراهأن  تطلب منه حتىأن  ، دون؟تراهأن  ا دوندأح تحبأن  يعقلأ
 تهيم به حد الجنون؟!!!أن  من خلال كلمات يرسمها،

 من كلمات... ليست كالكلمات... 

أو  لومكم لو لم تصدقواأدق... لذا لن أص لمأنا  وهذا ما حدث معي... حتى
 تستغربوا من قصتنا.

 مثلها مستحيل ،بيُح  ألا فمثلها مستحيل ،بتهاأحب كموآه  بتهاأحب فقد
نهر الحب  هي مألوف،يتراءى لك جمال غير  ،من خلال الكلمات إليه تنظر ألا

ظار اللقاء تانكل تلك الشهوة في قلب عاشق في  بدا، هيأالذي لا ينضب 
 لحبيبتهالأول 

 دواء...كأنها  عماقكبأة تتغلل قهوة الصباح المرّ هي تلك النشوة بارتشاف 

 عيش كل مراحل عمري فيأدونها لا شيء ومعها وأنا  شيءهي شيء من كل 
 .واحدن آ
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عاشقا يختطف  أكونأن  ء  شي وأجملُ  ا،ا ورجلا وحبيب  ب  أطفلا و أكون معها
، فقد كنت مراقبا لها على صفحتها، عند الكتابة والتعليقات اللحظات معها

هز تلك الفرصة مرتديا غطاء ت نأف ،حين تنشر لها خاطرةظر وبشغف تنأ
أنا ، ولربما هي مثلي تعلم فتعلمأن  ياها قصة حب دونإو لأخوضدب الأ

 ذكية وذكية جدا... أنها  متأكد

 نفسي كيف ولماذا؟ تعلّقت بها. أسألأن  ولاأشعر أن  ودون

إلا  النساء فما من امرأة وانج يكون دونأن  الطبيعي من وسيمشاب مثلي  
وسقيتها من ماء الهوى لتقع إلا  ما من امرأة ،تعامل معهاأوعرفت كيف 

 منأنا  ،من يحبأنا  ،من يوقع النساءأنا  مدمنة عشقي ولا تعلم كيف كنت
جساد ولكنهن غارقات في حب ذلك تلهن رويدا رويدا كسم يسري في الأأق

 مأما خرى علناالواحدة الأغارقات في عشقي يتخاصمن ويشتمن ، السم
وأنا  وكيف لا، عليكم لذتي واستمتاعي بملاحقتهن لي أخفىلا ، الجميع

 ؟النساء طبيب قلوب

  .العالم الوهميدقاء أص أصبحنا، وتى ذلك اليوماأن  إلى

 من قبل صداقتها ولا يهمنيأم  ،بإضافتهامن قام أنا  ر هلأذك بصراحة لست
  .باتت صديقتين أنها ر ما يهمني كاأذك أو رفأعأن 
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  أبدا.واحدة لم ترسل رسالة  ،ليست كباقي النساءأنها  إلا مرت شهور

كذا نحن البشر نترك من يحبنا ونلاحق من لا ، هثارت شغفيأراقبها فقد أ
  .لأمرنام تيه

 .أجمل شاعرة جميلة وكلامهات نكا

لمارك على  الفيسبوك، وشكرامن  شعارإبرن هاتفي صباحا الأيام،  دأح وفي
 ولوصدقاء بعيد ميلاد الأ يذكركأن  الفيس وهيهذه الخاصية الموجودة في 

 قلب.حفظه عن ظهر أر تاريخ ميلادها بل وأذك رغم ذلكني نأ

  (غسطس)أ بآحتى تاريخ ميلادها مميز مثلها الثامن من 

 كثيرا. طويلا، وفكرتُ  تظرتُ ان

 ا؟بوح لهألها رسالة تهنئة و سلأر هل

 لها تلك الرسالة... سلأر كيف ومتىأفكر طوال اليوم 

عن كتابة كلمة واحدة  ها، عاجز  مأما ث الكثيرات يقف عاجزادّ من يُح أنا 
 لها...
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قذف أعالمي وإلى خطفها أو لأسرقهابها  منتصف الليل لأختلي تظرتان
  .بعيدا جدا ،بالمفتاح بعيدا

  .بدالأإلى سيرتي أها أريد  تخرج من عالميأن  هاأريد  ها لاأريد  هي من

من جمالها على نفسها فلا  فمثلها تخشى ،صورتها بتاتا أر لمني نأ بالرغم من
 .تنشر صورا

 نضعيفا، ولكن كا أصبح بحضرتها شيئا، من لا يخشَى أنا  ،استجمعت قواي
 رسلت:أف، اتخذ خطوةأن  يجب عليّ 

 مرحبا -

 ها بثلاث نقاط ...تبعتُ أ

  .شارة تدل على قراءتها الرسالةإ تظرتانر من الجمر أح على

  تظرتوان تظرتان

  ـ:ردت بخيرا أو

 مرحبا  -

  :تبعتها. سمع صوتهاأكنت  نيأنوكقتلت قلبي 
 عفوا؟؟؟ -
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، طاهر كمريم ،كيوسف صادق، قى من كل شيءنأحبها  ،مختلفا نحبها كا
ن كن عابرات هجميعأن  يقنتأبل و ،فمذ عرفتها لم يدخل قلبي غيرها

 .جسد مثلها لا ينسى ولا يتكرر ،هي فخارقةأما  ،وربما سرير ،سبيل

 عفوا  راودتني فقط لكتابتهاالأفكار كل هذه 

 ....أن  دتأر فقط اأبد   -

 .....أنا -

 مسح(أكتب وأ)

 وفي النهاية كتبت حين تذكرت عيد ميلادها

  .لف خير صديقتي الافتراضيةأبوأنت  كل عام -

  :جابت وقلبي يرى ابتسامتهاأ

 لست افتراضية  صديقي الشاعر ولكني شكرا جزيلا لك -

 .يوما أكون ولن

  .واقعأنا 

 .خلقت من محض الخيال
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 .ميأما فلا افتراض يقف، وحقيقة تجابه كل زيف

  :رسلت لها بكل جرأةأفالأمور، فرض أمن أنا ف

 ؟؟كما كتاباتكأنت  جميلةأ ،ويا حضرة الواقع -

 جابت(أ) ليس شرطا-

 اممممممم معك حق فلو كنت جميلة لملأت صورك صفحتك -

إذن  ؟لك صورة لأبعثتحاول استفزازي  أنكتظن أ...  (اااه معك حقآ) -
 .مخطئ يا هذات نأف

  النساء(أذكى ك ياأحب حلوتي لو تعلمينأنت  اااهآ)

ا لا على العكس-   .ومن يرغب باستفزاز القبيحات ؛تمام 

 تصبح على خير، حينما تتذاكى على ذكي شد المعارك تعباأهههههههه -

 تها الذكية؟أين أي إلىلحظة -

 .الاذكياء؟ ..وهل يهرب -

 ذهبت... ذهبت وغادرني قلبي معها، غادرني ليسكنها
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 هذه اللحظة سنون... تظرتانابقي قليلا بربك 

 تراها ذهبت وسترميني بعيداأم  قلقت. هل ستعود؟؟

 وتعبي... بألميذهبت وتركتني اتخبط 

 

*** 
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 )شمس(

 لأعيشههربت  في حلم إليه لأهرب ،لأحلمبا وذهبت انقد تركت هاتفي ج
 .حلما في قلبي

 القدر يقول لي هو لك نيوم مولدي وكا ؟ميو أي دخل عالمي ومنامي وفي
 شاله من ذاكرتك فحبه ولد معك يوم مولدك.أنت  له يستحيلوأنت 

أن  قنتأي فدوما، فطريقه ليصل طويلا ،يعرف بتاتاأن  هأريد ورغم ذلك لا
رغم كل شيء ورغم جمال ما نعيشه من لحظات في الحب هناك صفعة قوية 

ومن  تأتيأن  فيها كثيرا حتى قبلأفكر  ، هذه الصفعةأخشىوأنا  ستاتي،
 فيها وتمنعني.أفكر ني نأإلا  ،تأتيلا أ الممكن

نسأل أن  دون ،ونفتح لهمنت قط بالحب الذي يخطفنا فجأة يطرق بابنا آما 
 .بلا عودة عالمإلى الطارق فيخطفنا  من

رفه أع نيأنوك بضع كلمات تبادلناها ،اب قلبي وعقليتى هو فطرق بأأن  إلى
كمل ألم  جن جنونه حينلأنه  تركته وتركت الهاتف وضحكت مطولا، دهرا

 .حديثي معه
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 و،هأما خرى وقلبي يطير فرحا بها تفي الرسائل الواحدة تلو الأهالت على هاان
 .لاحقا ربماأو  جابتي للغدإولكنني تركت ، دأرأن  ظرتانر من الجمر أح علىف

 

 ولكن تعمدت ذلك.م أعل ... لا !ظرتانأن  كيف استطعت

 .عد قلبييقلبي لم أن  الحب،هذا هو أن  مهأعل كل ماو 

لحظات جميلة الحب وهم يختلقه الناس ليعيشوا أن  طوال حياتي أظن كنت
 رسموا خيالها فقط لا غير.

ذناي أغلقت لأ ة؛الحب كذب نأبناعي أق فلو حاول مليون شخص ،نالاأما 
 ومضيت.

 دق هذا...أصأن  محال

ضاء هاتفي حتى بات جميع العالم غير موجود بالنسبة لي، اكتفيت به أن إ ما
 .من الدنيا سواهأريد  ومنه لا

*** 
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 مجد() 

 ربع ولم ترد... أو ،اناثنت ،رسلت لها رسالةأ

تقع أن  خافت، هربت خوفا من حبي لا جبنا منهاأنها  ملأع هربت،فقد 
إلا  هروبها لم يكنوان  ،هربت لتعودأنها  ولكنها لا تعلم ،سيرة في حربيأ

  .ليّ إهروبا مني 

م الاسباب أه دأح مل في شركة خاصة، وهذا طبعاأع كنت شابا يافعا جميلا
ط تشرين غزير، كثير، بارد كمطر في وس ينهلن عليّ  ليجعل المعجبات

 .معهنأفعل نهرب منه كما كنت مثلهن. 

ووالدتي مدرسة لغة عربية وهذا ما  ،والدي مدير مدرسة، متقاعد حاليا نكا
ل أنها فكنت ،فقد ورثت شغف القراءة من والداي ،جعلني من هواة اللغة
ثرها نأفبت  ،تسري في عروقيت أصبحأن  إلىظافري أعلى القراءة مذ نعومة 

  .على قلوب المعجبات شعرا يعطر قلوبهن

مرفوض  ولكن كل ما كتبته قبلها وليس لها، كنت شاعرا يجيد حب النساء
 ليس لها.لأنه  ممنوع من النشر، باطل

 .جاء الحب خيراأ ،فقد جاءت هي
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 اليوم"أنا  سدها " اكتملت ياأحأن  في نفسي وسري خوفا من هنا قلت

 بل وجدت نفسي وحروفها معها وعندها.الآخر  قد وجدت نصفيها 

فقط عرفت اسمها  محجوز.ولو للحظة واحدة ما وضعها، وهل قلبها أفكر لم 
، شمس " تشبه اسمها كثيراشمس"وهذا يكفيني لتنير حياتي. هي فعلا 

مل هي كل شيء حتى شمس الحياة، وشمس الروح، شمس القلب ونور الأ
 العتمة.

الحديث ومن ثم  أطرافتبادلنا  ،ترد فجلست قليلا مع والدتي لمأنها  وبما
 م.ناذهبت لأ

مع شمس الصباح وشمس القلب تشف قهوتي أر كعادتياستيقظت صباحا 
ما رفعت راسي للسماء ساها لحظة وهي في صباحي ترافقني كلنأأن  كيف لي

 شمس الحياة تذكرني بشمس القلب...

سل لها أرأن  ما يطبق على عيناي فقررت آخر حو معه كما هيأص ما أول هي
 .تحية الصباح

 من شعر نوار بصوت كاظم حين يقول: أجمل وليس هناك

 ول صباحك سكرأقأن  تذكر بهأمر يوم ولم  إذا -
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 شيئا تغير أن  لا تحسبي
 أحب :ولأق لاأنا  فحين

 ...أكثر ك أحب أنىفمعناه 
  ؟يومك نكِ كيف كاأسألأن  ردتأ -

 وكلماتها( نيغافي الأ ستاذأضا أي أنىخبركم أ )لم
 عاشقةأنها  كيدأ مثلها دب،والأ يحب الشعر ألا مثلها مستحيل

على يقين، فمن خلال عملي كتحر  لها ولمنشوراتها أنا  ،لكاظم ووائل
فلا  الساهر، وكاظمكفوري وائل  نيلأغاتمكنت من اكتشاف حبها 

صديقاتها سواها يهم ولا تتبادل مع نغاأإلا  تنشر على صفحتها
ذكاء خارق، إلى عمرو دياب والمسألة لا تحتاج أحيانا  وكذلك

  .أخرى فمنشوراتنا هي نحن بطريقة
 .يهم عن ظهر قلبنغاأومن يومها درست جيدا وحفظت 

رف أع مرة لم لأولحتى قهوتي  ،ظارتنالاقتلني  ظر،تنأوظر تنأ
 ش معها قصة حب... فقلبي مفتون بمن سلبه أع طعمها ولم

 
يجعل الوقت  جد شيئاأني لب موقع التواصل الاجتماعي علّ أق رحت

ب ويا جمال ما رات عيني تهنئة وأقل لبأقأنا  وبينما ،سرعأيمضي 
 .تهنئة تحمل صورتها مع رجل أي لشمس القلب وليست
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 قلبي عند رؤيتها وبنفس الوقت طار فرحا. فطران

مذبوح، لأنه  يرفرفأم  سعيدلأنه  لا يعرف هل يرفرفبات كعصفور  
ما اشتعلت نإود اتأمل ملامحها أع لمني نأ اسودت الدنيا في وجهي لدرجة

أنا  أما ،ي يلامسهاالذ منها،عيناي حقدا وغلا في صورة ذلك الرجل القريب 
 ا، وكيف؟إليه ظرنأفقط 

  ميأما من خلال صورة سقطت سهوا

نهض  قلبي،ولكثرة ما شتمته في  اللص.لق فيه ذلك أحمأنا و باهيأنت  شد
 ."يشبهها جدا يشبهها،ه نإ ،أنت بلهأا أي " عقلي ليقول

ا  لب الدنياأقأن  بعثت برسالة تلو الرسالة كنت على وشك على عقب فقد رأس 
 :جن جنوني

 صورتك على الفيس -

 لست وحدك -

 معك رجل -

 من هذا؟ -

 زلت نائمة؟أما  -

 رجوك ردي علّي...أ -
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 ؟لم كل هذا الجفاء -

طلقتْ دون وان، حتى رسائلي جُنت مثلي ارهأذك لست أخرى ورسائل
 والمشكلة ما من مجيب...، وعي

تنام نهارا، أن  طويلا في النهار، كيف لها الشمس تنامأن  رفأع مرة لأول
نورها  لتنير الاوقات حتى في غيابها ،الصبحجل ممنوع عليها هي خلقت لأ
 .يشع علينا من خلال القمر

سستها دهرا من الزمن جاءت رسالتها لتبرد أح ظار ساعةتانوبعد طول 
 قليلا من ناري ربما...

 ديك نزار؟؟أنا أم هلا صباح الورد يا كاظمأ -

 جننت؟؟؟أما كل هذه الرسائل 
 بك لو تعلمينأنا  مجنون -

 ومالي وجنونك يا هذا -

 أرأيتِ؟؟؟ -

 ماذا؟ -

 بكأنا  محظوظ أنت، معكإلا  الحظ لا يحالفنيأن  والله عرفت -
 فهم؟ألم  ،وكيف هذا -

 كلمة تصف جمالك أجدلا بل فاتنة لا بل ..... لا أنت  جميلة -
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 وكيف عرفت ذلك؟ يا زير النساء -

 بالمناسبة ممن؟ لديك تهنئة رائعة جميلة جدا من... -
 أنت؟ وما دخلك -

 قدريأنت  ليأنت  لا يهمني، ليكن من يكن ،تعلمينأ -

 مغرور فعلا -

  مما توقعتأذكى ظننتك -

 العقل قيلولة يأخذففي الحب  ،حس الذكاء عنديالحب قتل  -

 أبدا. فلا نستطيع التفكير
 طلبه يحضر وماأمحظوظ؟ ما أنا  يتك. هل عرفت كمأر أنىالمهم  -

 ه يحدثأريد 

 أنت؟ قبيحة كما قلتأنا  كم رأيتهل  آها -

يا مجنونتي ملكة النساء، من بعدك على جميعهن الاختباء بل ت نأ -
 جمالك خاص جدا ا،د  أح تشبهين لاأنت  الاختفاء، جميلة

 يخلق لنا موعد؟أن  مكن للقدرأي اكأرأن  أريد -

 لا وألفطبعا... لا  -
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 )شمس( 

هدها من أع غلقت هاتفي وقلبي لم يغلق نبضاته، يدق بصورة غريبة لمأ
  .دخلأها عن الشاشة ولم قرأت رسائل  رسل لي، أقبل

 ...بربك لا تذهبي، لت القدرأفقط سأنا  أين؟، إلى... أين  إلى -
  تُ با وبدأانوضعت هاتفي ج

ُ
مل أعأنا ، فز نفسي للخروج لعمليجهل أ

مكتبة في بلدتنا، كم أمينة  فعملي هو، يعشقه قلبي نمكاأكثر في 
على طلبي في  فرحتي عارمة حين وصلتني الموافقة من البلديةت نكا

خاصة  لأسباب المكتبة العمل أمين تركأن  بعد ،العمل في المكتبة
 المقربة جدا وقبل ة " العم محمود"صديق كنتُ ، رفهاأعأنا  طبعا، به

 ذهب كل يوم تقريبا هناك وفيأطوال فترة دراستي كنت  ؛تخرجأأن 
 ام العطل أي

ُ
وم بمساعدته، نتحدث كثيرا في كثير أق داوم معه، كنتأ

 مور.من الأ
أن  رائع، عظيم، لكن مسكين لم يحالفه الحظ في إنسان العم محمود

تسعدني تلك  ندائما يناديني "يا ابنتي" وكا نيحظى بأولاد فقد كا
  .العالم كله فيها انبحنأشعر  الكلمة حين ينطقها فقد كنت
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طق تلك نأأن  رمت منلقد حُ  : بابنتيانيمرة ناد أول قال لي فيلقد 
فلو منحني الله مولودا  ،باستعمالها معكتسمحي لي أن  رجوأالكلمة و
 يكون بنت ومثلك.أن  لتمنيته

  .المكتبةإلى معي كل يوم  لأحضرهاوكنت  
  .ابنتي تلك مثلك عاشقة للكتب والقراءةت نلكا

وقد إلا  لا يوجد كتاب في المكتبة ،موسوعة متنقلة نالعم محمود كا
 .جابتهاإعطاك أوإلا  جد معلومة تبحث عنهاتوولا قرأه، 

 
 :ما قاله لي أنسيلن 

 م ما فيها" لأع لاأنا و جاء المكتبةأر طنأقأن  " لا يمكن 
ليقبلوني من بين المتقدمين  ، ودعمنيثنى عليأه هو من نأولربما 

 لتلك الوظيفة.
ه عازم نأخبرني ، وأفهو من نصحني بتقديم طلب العمل في المكتبة

 ،بهاانيكون بجلأن  زوجته مريضة جدا وبحاجةلأن  على تركها
 فقد جعلني ،يحدثني عنه دائما نوهذا تجسيدا لحبه لها الذي كا

 .الحب من خلال حبه لها أحب
 "عم محمود" شكرا. 

 .ما كنتأين  حبكأ
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 جهزت نفسي وابتسامة مشرقة تعلو محياي 
  أمي صباح الخير -
 بي أوصباحك فل يا  -

 ، المكتبة انيبيتي الثإلى قبلتهما وخرجت 
 

*** 
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 )مجد(

سل لها بعد ذلك أر لم، غيابها يقتلنيأن  تخترع الغياب ولا تعلم أخرى مرة
 قاسية حين تغيب..أنها  ملأع نينلأشيئا 

 جاري وبعثت تحية لجارتنا مكتبي، سلمت علىإلى خرجت من بيتي متجها 
بسبب شمس القلب التي تزرع الفرح في قلبي ومن ثم يعلو شفتاي  وكل هذا
  .على الجميع وحبانا ايغدق حن كأشعتهافهو  ،به مرّ أعلى كل من  لأعكسه

شارات العقل إجميع  نوكا، وصلت العمل وعقلي عاجز عن التفكير بغيرها
 لّ تكون هي جُ أن  ،تضعها هي في مخيلتيأن  اتفقت على ،اتفقت على صورتها

 تفكيري، كلامي واهتمامي...

 .لها برسالة تحوي حروف القلب بعثتُ 

وليد  بأغنيةبعتها أتو، كلمة واحدة فقط تعادل جميع لغات العالم بلاغة
 .اهايإ فشاركتها ،فقد سمعتها في طريقي وعلقت في ذهني ،الشامي )مجنوني(

 .(، مجنونيطفيوانحبيبتي... )وينك حبيبي يا وفي اشتعل فيك  _

ردت بسرعة ، دائما صديق تنادينيأنها  إلا على هذه الكلمةالآن  إلىلم تعترض 
 :توقعهاألم 
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 ؟ماذا هناك هلا صديقأ -

 ؟لمس جمالك وجها لوجهأاك وأر هل سيجعلني القدر -

 .هذا يعتمد عليك -

 الآن  جاهزأنا  !!!أنا! عليّ  -

زادت أكثر سلتها أر  وكلماانيلتر "dream "أو  رسل كلمة حلمأ -
 "هههههههههههههههههههههه" في الفوز بقلبي فرصتك

 .ضحكت واختفت

 .ماذاأم  ؟ضحكأأم  ؟كيأبم هل أعل كنألم 

ا  انييقلب كي حضورها ،امرأة مثلها امرأة مثلها تفقدني توازني ، على عقبرأس 
ا ذاكرة أي بعينيك لأحظى ،لفعلت المستحيللو طلبوا مني ، وفكاريأوتقلب 

 ...أنت  الجسد ويا فوضى حواسي

رسلت لها هذه الجملة وغرقت منهمكا بعملي بين ملفات الشركة ومكالمات أ
 والعملاء.الهاتف 

تشبه ت نفكا ،ي بهايرتفك أنهكهما ،تراه عقلي وقلبيأم  التعب أنهكني
، لاأص فهي شمس لا تغيب ترفض الغياب ،الغيابإلا  الشمس في كل شيء

 هاتفي.حتى رن 
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كنت ، انياليوم فقد اشتاقت عينها لتره يكفيني تعبا نأتخبرني  أميت نكا
ضا سبب أي ولربما هذا ،خوتيإ في قلبها تختلف عن باقي تينمدللها ولي مكا

يصعب  ،اليومإلى فما زلت ذلك الطفل المتعلق بوالدته  ،في عدم زواجي لليوم
، صغر بين شابين وثلاث بناتالأفترتيبي في العائلة ، عليه وعليها الفطام
نه مهما كبُر يظل صغيرا في وأظ ،هلسد من دلال الأوللصغير حصة الأ

ا إليه تضمان التي الأولى وهي نقطة ضعفي لتاتص أميأن  وبما ،عيونهم
 ها.انحنإلى ا وإليه رع مسرعاأهأن  سوى عليّ  نفما كا ها،شمس تزاحمها في

 لحظة.قرابة الساعة وعيني لم تفارق هاتفي  أمي وصلت البيت جلست مع
 نا، كان  يأم نولكن الحب كا ،أمي الحب على الشاشة فتراهيشي بي أن  خفت

 قاسيا فلم يسأل...

كن ألم  أنى بهتانت أمي ،غرفتي لارتاح هكذا قلتإلى بالذهاب  أمي استأذنتُ 
 : ما بك؟سألتنيف طبيعيا

 .بالحب وحدي لأختلي وفي الحقيقة ذهبت، مرهق من العمل :جبتهاأ

 نكا شغالها،انيثيرني  ندائما ما كاإجابة، كلمتها مرارا وتكرار وما من 
هوسي بها فاق الحدود، جنوني بها يقتلني . ، ولا ترد عليمشغولةأنها  يوجعني

 .حين تطيل الرد
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، أخرى فبادرتها دون تفكير برسالة ،فعالة هانأعارا بشإ خيرا استقبلتُ أ
ئة ام شيخأيجعلني  ،فهو يقتل خلايا عقلي وروحي ،ظارتنالا قلا يطي ومثلي

 عام.

، تحبها جداأنها  أشعر كنتغنيات أسل لها كلمات الحب من أرأن  أحب كم
 حين قلت لكم وجدت نصفي، وهيأنا  كم نشبه بعضنا بعضا نلا تعلمو

 كثيرا:تشغلها  أميت نكا ،غنية لراغب علامةأرسلت أف، أبدا كذبألم الآخر 
 "مش حلوة الغيبة هالقد......  عنجد بحبك عنجد"-

 نلآمتصلة اأنها  شارةإحين استقبلت  نببريق عينيها يضيء المكا حسستأ

  :نيغافي الأ استاذةأنها  أتأكدضا مما جعلني أي لراغب وبأغنية :جابتأ

 "...كأحب تملك عينيا وتخليني مش بالكلام"

تبادلنا ، بالهاتف "الايموجي"من خلال  ثم ضحك كل منا ضحكات الحب
لدي  نكا، دقائق معدودةكأنها  الحديث لساعات وساعات مرت أطراف

 .لتحدثني عنهأكثر بجعبتها  نبه وبدورها كا لأخبرهاالكثير الكثير 

ني نأ رأذك نينأ اخبرته، أبعضناإلى سرقنا الزمن من بعضنا البعض ليعيدنا 
ه لو كنا نأعية لكنها نفت ذلك وبشدة مدّ ، راتها عينايأو  قابلتها يوما

نتهمه أو  نكذب الحبأن  وكيف لنا ،صدقتها، تقابلنا لتذكرتني على الفور
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نني أ لا بد ،تها يوماأعيني رأن  فلا بد ،تنعأق في داخلي لمني نأإلا  انبالنسي
 ...عرفتها من قبل 

الصباح قد بزغ وشمس الحب وشمس أن  تبادلنا جملة تصبح على خير مع
 .شرقتا سويا في هذا اليومأالسماء 

  .بشمسي ولقائهاحلم لأحلم بالحب، لأ ،امنلأشرقت هي وذهبت أ

يستغرقني أن  ذلك يوم الجمعة لحسن الحظ، لذلك غرقت في النوم دون نكا
 ،جنبإلى جنبا  انجالس ،يتها في منامي نجلس معا، لمست يدهاأر، ذلك جهدا

 واحد. نوالحب معا يجمعنا القدر ومكاأنا  ها

ق جسدي جسدها وتتخالط انليع تربتُ قا ،كثيرا جدا كثيرا،منها  اقتربتُ 
 طبع قبلة على جبينها.أو فاسنا معا لأعلو بشفتيّ نأ

 الحب طاهرا ... نها كاعم

 .حياتي كلهاأنت  فقط،أنت  حبكأ همست لها:

ت عيناي من حمرة أما ر جماليا و ها خجلاارت وجنتواحم   حياء ابتسمت
 التي لم تنطق...الخدود وخجل العيون وهمس الكلمات 
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 لأربطذ بي استيقظ إالكثير، وولها الكثير  لأحكي أخرى منها مرة اقتربتُ 
أن  صوت والدتي تطلب منيإلى والحب أنا  قلت من عالميأنت نني أ بذلك

 هض مرددة:نأ

 هض لنحتسي قهوتنا معا.نأحسبك من النوم يا ولدي "-

 ؟...نالآلماذا ... لماذا  أمي ه ياآ

حاب أص احدا منولو كنت  ، تمنيتُ اظل نائماأن  بشدة في غبأر ةمر لأول
 ذلك حلما. نلو كا معي هاأريد  ،معها أكونأن  نائما شريطة لأظلالكهف 

 خاطبها دائما،أأن  بتأحب لطالما، رسلت لها رسالةأحملت هاتفي و نهضتُ 
مة حين ترى اما ينطبع على شفتاها ابتس أول ها حين تصحو ليكونأحب

ترى صورتي أن  دتأر م مدى حبها لي حتى لو لم تنطق،أعلأنا ف ،رسالة مني
 ام  لِ عْ لها مُ  رسلتُ ، أتغضبأن  تثورأن  حب معها، أثم تقرأ كلماتي ليدق قلبها

بعض بهارات  إليه ضفتأعن الحلم فقد أما . يتها في منامي ومعيأ رنيأاها يإ
 وبالأحرىفقلت ، الشهوة ليكون حلما لذيذا حلو المذاق، رائع النكهة

 كتبت:

 حلما عاريا خاليا من الحشمة... نلقد حلمت بك وكا ،حبيبتي لو تعلمين"

 تجيدين القبل، قبلتني مرارا وتكرارا  أنكرف قط أع لم
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 هكتني من كثرة الحب...نأ ،حضنتك ،تبادلنا القبل بشغف، تنفستك

 حد لأبعدنكون سويا أن  دتأر ،له نهايةأريد  أكُ لم  لذيذا،معك الحب  نكا

 هل فعلا تجيدين القبل؟؟؟؟ -

فما ينافس  ،مع قهوتي لحظات نشوة وحب لأعيشهذا ومضيت  رسلتُ أ
 القهوة.إلا  محبوبتي في الحب

شغالي بوصف الحب نثكم عنه من قبل لادأح لم ،دأحم اتصل بي صديقي
 ذاإ بالأحرىخي أ نكا صديقا مقربا جدا مني، نكا، وسرد حكايتي مع الحب

  .دقيقا في الوصف أكونأن  دتُ أر

، ولا مجال للرفض ،جهز نفسي الليلةأن أو نخرج سويا لنسهرأن  طلب مني
 ول "لا "أقلأن  يةنمكاإلم يكن هناك لأنه  ترض، وافقتُ أع لذلك لم

إلى فهربت من قصة قهوتي  ؛هت قصة حبي معهاوأنت  قت قهوتي روحينعا
 .هو وماذا يفعلأين  لأفحص قصة الحب

 .جو ذلكأر ولربما يكمل حلمي،الآن  نائماالحب أن  ظنأ

ما يدور بخاطري ويشغل تفكيري هو ماذا ستفعل حينما ترى  لّ جُ  نكا
 ".يكونأن  دتهأر هذا ما عندما تقرا حلمي... " وفي الواقع، رسالتي
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 تمر اللحظةأن  الوقت والحب اتفقا سويا على نيقتل كل شيء، وكا ظارتنالا
 ظر...تنأود أعأن  عليّ أنا و امأي ساعات والساعاتكأنها 

ظر اتصل صديقي ليذكرني بالموعد حسب الاتفاق وكم كنت تنأأنا  وفيما
فبات خيالي  ،هوإلا  كل شيء الحب إنساني فقد ؛ه ذكرنينأممتنا بداخلي 

 الحب...إلا  يامي، ساعاتي ومواقيتي لا تحملأوذاكرتي و

  .تعطرت بعطر الحب ،جميل ما لدي ارتديت فرحت اجهز نفسي لنخرج،

أنا  ل لكمأق ألم ،كنا سويا وقد اكتشفت ذلك نهوى نفس نوع العطر نفسه
 يحب عطر "بلاك اكسس"نا فكلا والحب واحد

أن  يجب ،صديقي ينادي ويصرخ هو دائما هكذا لا يغير طبعه لأجدخرجت 
به لشيء أنت  لمانيولكثرة ما ناد، ه موجود هنانأ يعلم جميع من في المنطقة

حين وصلنا إلا  نسيت هاتفينني أ كتشفأأو  أعيأن  خرجت مسرعا دون
 .ثناء الطريقأخذنا الحديث أفقد  نالمكا

. تفظ به سرا فلنقل حالياأحأن  قررت ،ثه عنهدأح نا مع الحب فلمأمي كنت
إلا  كترث لشيءألم  ،ظلام الدنيا خيّم عليّ  نسست وكاأح في تلك اللحظة

 يكون موجودا ولاأن  أوالآن  ظاريتانيكون الحب في أن  خشيتنني أ
  أنا. أكون
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أما مجرد جسد يقيم في حفلة  نفوجودي كا كن،ألم  نيأنوككنت مع صديقي 
 .سعادتيشمسي  افقنيترل، هاتفيل أحمأن  الباقي فتركته حيث نسيت

 لاحظ صديقي شرودي فسألني:

إلا  تترك فتاةما بك يا مجد لست كعادتك كنت تشعل الاجواء لا  -
 ؟وتراقصها

 ()قمت بالرد في داخلي: ومن منا يبقى على عادته حين يحب
 .لأجليتتصل والدتي فتقلق أن  وأخشىلاشي فقط نسيت هاتفي  -

لا تقلق كلمها من . ترفعا .الحنون؟ ..ها أي معجباتكأم  !والدتك -
 هاتفي 

، آخر عبر شخص نكلم حبناأن  ؟ الحب؟ وهل يمكن)من
 (من خلالنا نحنإلا  لا نكلمهمستحيل الحب 

 شكرته:
 لا.حاليا  منك، سأطلب تاجأح حين -

وربما وافقت لكي يمضي الوقت واعود ، سحبني صديقي لنرقص ونلهو قليلا
 طائرا للحب الذي تركته ...

*** 
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 )شمس(

لا البارحة ولا  ل قسطا من الراحةنأبعد ساعات من العمل والتعب حيث لم 
با جدا لكثرة ما تعِ مُ  نفقد كا اليوم بالذاتأما سبوع كله ولا حتى الأ ،اليوم

عيدها. ورغم لأنه  وها في هذا اليوم فقطتذكر همأنوك ،شخاصأزار المكتبة 
شق أع ،الكتب أحبأنا ف، ى المكتبة منتعشة بالناسأرأن  أحب التعب

يخالج صدري  ماشكو لها أحدثها و، أم التي تحتضننيالأ هاأنوكتواجدي معها 
وكذا المكتبة تكون كعروس حين يزورها ، فكار ومن تعبأمن هموم و

 الناس من شتى الاعمار.

بعثروه من أو  رتبت كل الكتب، وما تركه بعض الاشخاص على الطاولات،
 تاح قلبي.را ا وحينها وجدتها كلوحة فنيةإليه على الرفوف. نظرت

لب هاتفي، فوجدت وابلا من أق هاء الدوام ورحتتانغلقت باب المكتبة بأ
غلبها ولربما كلها تقريبا من ذلك الصديق الخفي صديق أالرسائل وطبعا 
طراف أشق الساعات التي نكون بها سويا نتبادل أع بت ،القلب والروح

  ماذا؟؟؟انيترأم  وغرقت هل وقعت في الحب. الحديث المكتوب

 ،ه جداتُ تدعانني أ على يقين منهأنا  م شعوري الحالي ولكن مالأع لست
 .وجعأشد من الحب ولربما أ والتعود
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لكم ضحكت في ، ا رسائل القلبأوله طبعا بقراءة الرسائل وطبعا بدأت
رأ أق ولكنني بنفس الوقت، ه يستدرجني في حلمه هذانأقنت أي فقد ،البداية

سست بوجنتي أح ،الواقعأنا و عليه الحلم نهو كا ،بيانه فعلا بجنأشعر أو
شعرت بالخجل الشديد  ،تنفجرا من شدة الاحمرارأن  دما حتى كادتا انتتدفق

  .مما كتب

دث كل هذا فكيف لو رأ فقط وحأق ذا كنتُ إ ؟بك ما الذي حل   :لت نفسيأس
 .هذا ما سيحدثالوعي حتما  سأفقدكنت  ؟لنا لقاء نكا

يا له من ، هيت القراءةنأهاتفي حيث  احتضنت ودون وعيقرأت وقرأت 
 .الكلمات التي تلامس القلب تناصاق ، يجيدمحتالشاعر 

منها  ،وم بمسحهاأق ثم ردا على رسالتهالكثير من الكلمات والجمل كتبت له 
ومنها ردا بهيامي مما كتب  ،جارحا لرفضي لما كتب وغضبي مما كتب نكا

تدى قلبي هاأن  إلىمسح أو أكتب مسح ثمأكتب و. أبروعة كلماته وجنوني
رسالة جميلة مثل كلامه وجماله، تليق بلباقته في ت نكا ،سلتأر اديارإلاو

 تحلم بي دون علمي؟؟ أ أنت! يا مشاكس: أالحديث وهذا فحواها

 نتشارك الحلم سويا ...أن  نتفق،أن  حريا نكا
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 نينلأوع بكثير مما حصل معك أر ه سيكونأظن تعلم ... لو تشاركناه سوياأ
ه حلم جريء وليس نإ ،يا لوقاحة الحلم ،كنت سأصفعك بشدة لتصحو منه

 .حلما بريئا على الاطلاق نلكاأنا  فلو حلمت بريء.

 فهذا ما سالي الرسالة.رإ من وانالرد بعد بضع ث سأستقبلنني أ كنت على يقين
هذا لم  لكن، رسائلي علىفي الرد  أبدا تأخرأن  سبقيتدته منه، فلم عا

 يحدث!!!

ف عند أق  لازلتنيأنسيت نني أ لدرجة ظاريتانوطال  تظرتوان تظرتان
البيت كنت كطفلة فقدت إلى دراجي أ عدتُ خذت طريقي وأف، المكتبة باب

 شيء. أي فقدت شيئا وليس نيأنوكسست أح لعبتها

قرابة الساعة  جدها،أبحث عنها ولا أمن الروح  ا على القلب قطعة  شيئا غالي  
 ... غضب به،أنت  لربما، فكار كلها سلبيةأجالت في خاطري ، الرد تظرتان

 ؟سخر منهأ أنى يكون قد ظن؟ أإليه سأتأهل ؟ هل جرحت مشاعره

 ظرهتانأن  ؟دوارياه الأإتبادل وأهل يعاقبني القدر ويجعلني  الله!!ما كل هذا يا 
  ؟هو من ينتظرني نوقد كاأنا 

 الأسئلة:رسلت له وابلا من أ
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 ما بك؟ أنت؟ أين -

 .لقأق رجوك لا تجعلنيأ لماذا لا ترد؟ -

 ؟بربك هل من خطب ما -

 ؟هوهل حدث لك مكر -

 يا قطعة الروح؟؟...أنت  أين أنت؟ أين -

وهي وخوفنا أنا  الدموع ومضيت احتضنت رسالة ومن بعدها آخر هذهت نكا
شعرت بالنعاس والتعب ينتهك جسدي أن  إلى، لمعلى المحبوب غارقات في الأ

هكه نأوهكته من قبل الدموع نأفقد  ،جسدي معلنا استسلامه لهما فخر  
 فاستسلم للتعب مباشرا النوم. آخر القلب فبات لا يقوى على غزو  

 كنت، في سبات عميق نيأنوكعيناي حتى غبت عن الدنيا  غمضتُ أأن  وما
  !!في الحقيقةأنا  هلأو  لمأح أننيبأشعر 

عالم إلى ي رافقني ير)ولربما لكثرة ما شغل تفك جدا. حلم جميل ))راودني
جوحة الحب نتبادل جميل الكلام أر وهو نجلس علىأنا  اللاوعي(، كنت

 إليك نظرت نيأ لولا أ نقول لبعضنا البعض ناأنوكوالنظرات التي تحكي الكثير 
كنت  واحدن آ وفي، طوال حياتي لن يرتوِ قلبي ولن يكتفِ عشقي وحبي

جزء من هذا أن  نعت نفسيأق ومن شدة التعبنني أإلا  سمع رنين الهاتفأ
 الحلم.
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 )مجد(

إلا  مه التي لا يجدحتى عدت مسرعا كالطائر المشتاق لأ ؛السهرة أنهيناأن  ما
هل دعوته ليدخل  أعِ  لمنني أ حتى ،على صديقي وشكرته متُ سلّ ، الحب معها

 أم لا. بيتي حتى الصباحفي كعادتنا  ونكمل السهرة

 عليه ننفسي، فما كارف أع بت لاأنا  حتى ،استغرب صديقي كثيرا وكيف لا
 !للحب فقطالآن  أناف ؟يرافقنيأن  وكيف له. يذهبأن  إلا

 نكاأن  لخيبتي ويا، ملته لساعات وساعاتأه مع الحب الذي أكونأن  عليّ 
تكون قاسيا أن  ها الحبأي ياكإ وأكثر،أكثر كنت سأجن . الحب لم يسأل
ها أي عنك أسأل ةمر آخر كذلك فستكون هذه لله لو كنتَ الهذه الدرجة فو

 .ساكأنسا يم  كنت عظن إو ،الحب

الحب سأل عني  نأب على يقين نيلأسمت هذا القسم بداخلي أقنني أ شعرتُ 
  .ه فكر بينأم لأعلأن  ولو لمرة واحدة، فمرة واحدة تكفيني

 ما أنبشخفي عليكم أقلق لا أنا و الرسائل لأفحصمسكت هاتفي فورا أ
 جابي به يوما بعد يومعإ وسيكون حبي هذا، يزداد نكم جميلا كاو ،سمتأق
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شاشتي عليها زخات من الرسائل، جميع ما فيها لا يهم سوى  رأيتحين 
ماذا  ؟يا ترى ما بها، ما يقارب العشر رسائل لت ليسأر نعم...  شمسي رسائل

نني إ رجل يحبها لشهوته؟نني أ هل ظنت حلمي؟غضبها أهل ؟ يوجد هناك
 لأثيرها.سلت لها الحلم أر

أن  إلى، شد منها ولربما ضعفهاأخوفي  نكا على قدر فرحتي بوابل الاسئلة
قرأ تلاشى خوفي ليطغو عليه أقرأ ووأالرسائل  فتحأأنا  رأ، وبينماأقأن  قررت

  :يقول ليأن  ادأر ولربما القدر، عشقي وهيامي بها

 ، حتى وقع لك الحبأتنسى هاتفك حتى أن  من خططت ودبرتأنا  -

  .مطب له أول يعترف عند جعلهأ

 .نعلى تعتيمها لحقيقة قلبها الذي بات شفافا لي الآإلا  دل هذا فلا يدل إنف

بادرت بكتابة ، شد من جنونيأ وربما بجنون ،تحبني تلك المجنونة بجنون
 قد راقت لي لعبة شوقها وقلقها، تخونا الحبأن  قررتا يديّ أن  إلا رسالة

 .ه ظل متعطشا للمزيدنأإلا  ،شبعت كبريائي قليلاأو

، تراقبني وتنتظر مني الردقابعة خلف شاشتها أنها  ا منيد ظن  أر لاأ قررت
تغيب ليلا  حقيقية تمارس عادتها كشمس هانأب تمالحا هناكأن  ونسيتُ 

 .لتنام وتشرق صباحا لتنير حياتنا
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 )شمس(

أنا هاتفي فأفحص أن  ول ما خطر ببالي هوأالجميل و من حلمي استيقظتُ 
قد  فمثله ؛يفعلها ألا ، مستحيلرسالة واحدةبعث ولو قد ه نأمن على يقين 

 تاد ذلك دوما وعودني كذلك.عا

حين خيبتي تملكتني أن  بل ،اشيئ   منه جدأصاعقتي حينما لم ت نكا ولكن
كرهت  الحائط،فضربت بهاتفي عرض  ،ضاأي رسائلي أقرقد ه نأشارة إوجدت 

 ؟ل على غير عادته ولماذا لم يرسلألماذا لم يسابه أص ما الذي ؟ما به شيء،كل 

"سي السيد" يمارس دور أن  ريدأي طبعا، هو رجل وشرقي، من يظن نفسه 
ِ  ؟أكثرتعلق به أ بذلك نيأيظن أ أنا؟ عليّ  أن  يجب؟ غاضبة لهذا الحدأنا  مَ ول

 " المكتبة"... . .آخر شغل تفكيري بشيءأأن  دأ،أه
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 )مجد(

ها ثارت على كل شيء ولو أظن مني،تخيلتها تصحو من نومها ولا تجد شيئا 
فرسائلها تدل  ،في قائمة شهداء العشق تُ صبحلأ ،قتيلا لأردتنيها مأما كنت

ضا لم ترسل بعد ذلك شيئا. لا أي رهاهي بدو .وارتيابها ،علي هاقلق على حجم
 .ثارة لن تضريهم، قليل من الإ

ولربما هذا  ،سل ولا حتى كلمة واحدةأر كمن تجرع قلبه اللامبالاة فلم كنت
من لأنه  تظل هكذاأن  هاأريد  بغروري وسعادتي، كنتأشعر  جعلنيقد 

تحبني بل أنها  تأكدتي، من شعورها وشعور تأكدتخلال هذا الموقف 
 للعمل...مي ثم الذهاب أقهوة و كالعادةة، معا لا محال انغارق وأننا، مجنونتي

 والحب قابع خلف الشاشة ينتظر
 

*** 
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 )شمس(

 ؟ابهأص ماذا أبدا، ... لم يسأل عنيمجد لم يسأل 

يلعب  نكاهل  ،كل الظنون التي راودتني قتلت ما بداخلي من حلم جميل
فلو  ؛هذا كذب أظن لا ... لا ا؟،كذب   ذلككل  نل كاه ؟يتسلى نتراه كاأمعي، 

 كذلك لشعرت، لوقع في كذبه ولو مرة واحدة ... مستحيل...  نكا

جوك اجعله الحقيقة الوحيدة في أر بت كل شيءأحب معه ،ها القدرأي رجوكأ
 تأصبح سأتنف بدونه فهو الهواء للذي موتأنني بأ ت على يقينأصبح ،حياتي

 ... س عشقاأتنف

حد التفكير إلى  السيئةالأفكار تقتلني ! ابه مكروهأص يكون قدأن  خشىأ
 .عرف ماذا هناكلأو ،عليه لأطمئنبيته إلى ذهب أأن  وهي ،بفكرة مجنونة

لكن بالحب المسافة مسافة قصيرة تفصلنا عن بعضنا البعض بالوقت، و
  ؟ذهبأولكن كيف . بعد مدىأإلى  ،بعيدا جدا أصبح ، لقدطويلة جدا

سل أرأن  قررت، تخليت عن الفكرة؟ نفسي أخبرهم عن كيف ؟ولأق ماذا
 .رسائلي هي ملاذي المؤقتت نكا، أخرى رسالة

  أنا. إلا في غيابك كل شيء بخير، ظارتنالاطيق ألا  أنت؟ أين"-
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 ؟؟؟أخبرنيما بك بربك 

يرأف بي أو  يرحمأن  ،ظرتانأن  إلا وما عليّ  يوجد رد،لا وام أي من ثلاثةأكثر 
  .قاسيا جدا معي هذه المرة نالقدر الذي كا

رسال خمس إقمت بنني أ نفسيإلى به أنت سل رسالة لمأرأن  حين قررت
بكل  يسيطر عليّ  أصبح .رف ما الذي يحدث معيأع لا، أكثررسائل وربما 

ى رسالة أرأن  أريد فقط .في هواه وعشقه كأسيرة تفكيرا وجسدا بتُ  شيء
حزينة فقط ليرسل أنا  خبره كمأغضب ولن أواحدة منه وليهرب بعدها لن 

 رسالة ... ولكن دون جدوى ليّ إ

 ني ولم تجب وما عليّ تانخحتى نفسي  أعلمها، أو سل لنفسيأرنني أ شعرت
 على استعداد لتحمل ،ظارتنالاكرهه في حياتي هو أء شيأكثر  ،ظارتنالاإلا 
 ظارتنالاجيد أسيئة جدا لا أنا و ،شيء سواه...فهو مؤلم جدا حين نحب أي

سل أر سلتها البارحة ولمأر خيرةأرسالة  إلا ،أمل سل رسالة علىأر كل يوم
  .غرقتنيأودموعي ، مجد قاسيا... قاسيا جدا نلقد كا. بعدها

 ذا كنا في بداية حبنا ومشوارنا معا هكذا كيف هي النهاية؟؟!!!إ

وفي تلك الاثناء  بين الرفوف فأقأنا و فيه ملياأفكر سؤال راودني وبدأت 
  بالذات... يرن الهاتف
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 )مجد(

 ولا كلمة واحدة، من جهتها والحبأنا  سبوع تقريبا لم نتكلم فيهأبعد مرور 
جيب ... ألا أنا  وبدوري، بيوما أنا  أين لأبوابل من الرسائل تس لت عليّ هاان

 ك...أحب :يجيبها على الفور نجيبها بالكتابة ولكن قلبي كاألا نني أ صحيح
 هنا أنا  جوك لا تبكِ ...أر شقك،أع ك...أحب

رف لم فعلت ذلك، ولكن أع ولا عليها،سو أقأن  استطعتنني أ دقأص لا
 "  هيا "وهي عاملة واناغنية لعمرو دياب بعنت نكا رسالة بعثتها وقد آخر بعد

 ومين هوّن عليها الوقت..  ه دلوقتأي وهي عاملة
 روحلها واصالحها أ .. صالحهاقولولي لو في 
 مش دلوقت لّا جيلها وأ .. جارحهاظالمها وقلبي 

لأنها  اخسرهانني أ شعرت وابتعادي،بكت بعدي  بكت، بالفعلأنها  أظن
تعتاد  بدأت قدأنها  سلتها ومن بعدها لم ترسل شيئا فراودتني الشكوكأر

 وهي.أنا  حيث كناإلى سل لها رشفة حب لتعيدها أرأن  لابد نالغياب فكا

على الحب لا فمهما قسونا ، فاعذريني إليك اشتقت" نت:كاول رسالة أ
 "يحنأن  إلا يستطيع قلبنا
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سل رسالة مميزة تليق أرأن  لابد نسل لها رسالة ولكن كاأرأن  قررت
الوجبة الدسمة من ت نية كاانوالث، ها الثائرنبركا انرسالة تخمد نير ،بالغياب

 تخيلت الكلام ثم كتبت:، الحب

 حيث نحن سويا، ن ومعي ، رائحتك تعبق في المكاميأماالآن  كأتخيل حبيبتي"
 ينالاثنت مد يديّ أنني أ أتخيل ،أنت  تلامس وجهي يا عمري فاسكأنبأشعر 

 مررهما عبره حتىاشعرك إلى مد يدار أضعهما على خديك الجميلين ثم أ
عينيك إلى ظر نأوفي تلك الاثناء  ،ابعيأص بكل خصلة شعر تمر بينأشعر 

تصبح أن  إلى فاسكأنبأشعر  حتىأكثر وأكثر قترب منك أتمعنها جيدا وأبل 
 سأطبعس الهواء الذي تتنفسين حينها أتنفأن  أريد المسافة بيننا معدومة،

صدري واضعا يدا على رقبتك حتى اضم راسك إلى قبلة على جبينك واضمك 
حتى اتمكن أكثر على كتفي مداعبا خصلات شعرك وباليد الاخرى اضمك 

 لك حينها سأقوليتوحدا أن  لجسمك وجسميأريد ، أكثربك أشعر أن  من
 !"خيالأم  حقيقةأنت  هل كأسألأن  أريد عندها، ك جداأحب ،كأحب كأحب

 .ردا منها ظارتانبرسلتها وكنت ، أالرسالة بإرسالثم قمت 

 مانإوولا تجيب ليس كرها بي  تقرأهاأن  الأول، احتمال لأيكنت جاهزا 
 سريعاما إترد أن  انيوالثمن ذلك. أنا  كيدألا بل  ،ةانغضبربما تكون لأنها 
أين  إلىولا أين  ت كالهائم على وجهه لا يعرف منأصبح ،تقرأهاحين أو الآن 
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تحبني فمن يرسل هذا الكم من الرسائل يكون فعلا أنها  مأعلأنا  .يذهب
 .نفس الدور نتبادله معا ...ظارتنالافي أنا و ،سير الحبأقد وقع 

 إذاالعيش  انيستطيعبعضهما ولكن لا  انبيعذكتوم وجيري 
  افترقا

 
*** 
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 )شمس(

ه المرسل ربما لن تصدقوا ذلك ولكن نأأشعر  بل ،رفأع  بتنيألكم أقسم 
تجاجا في الشرايين را يحدث رنينا في القلب، يبعث اخاص الرسائله وقع نكا

 ونهرا من الدموع في العين.

در هاتفي أص وحينما، أفكرتب وشاردة أر بين الرفوفكنت منهمكة بين 
أنا  ه هو المرسل فطرت سريعا،نأعلمت  ضائي،أع معه جميع تجفتار صوتا

 على قلبي والهاتف صادقين نل وبالفعل كاه المرسنأنا نعلم أصبح وهاتفي
 الاطلاق.

يقا نأ نكا، ت صورتهأفقد لمعت شاشتي كما لمعت عيناي عندما رهو  نكا
 أنيكم كنت سعيدة  ،غيابهتدت عا فقد ،تادهأع بدأتجدا كالغياب الذي 

 لآخرمتصلا  ناقب متى كاأر حتى لم ،شيئا سل لهأر ه مر يوم ولمنألاحظت 
لي جرعة من  فأرسلتاد الغياب أع بدأتنني أ شعر بذلك وعرف أنهوكمرة. 

 .النقطة التي وقفنا عندها لنعود منأو  به من جديد لأعودمورفين الذاكرة 

 .يبعد عني فيهأن  استطاع كامل   سبوع  لألم لم يعلم كم بكيته حد الأ
 ؟لأسل له الرسائل وحدي وهو لا يسأر كنت كالبلهاءأنا  أم ؟كيف هذا

 ني وصلت حد الجنون به.أظن
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على  سقطناألربما هو الحب أو  يسقط بنا في هاوية الحبأن  كيف للجنون
يعلم ما الذي يخالج صدورنا  دأح حافة الهاوية نجلس بفارغ الصبر ولا
 .نجلس مع الجميع والقلب غارق لوحده

أن  من الصعب عليّ  نكا، فتح هاتفيأأن  دونالأفكار قد سرحت بكل هذه 
 ،البعد بنى حاجزا بيننافي ه نأد بكل هذه السهولة كأرن أو فتح الرسالةأ

  جدا.هذا الحاجز كبيرا  أصبح يهدمه جاهدا فقدأن  يحاولأن  عليه

هيت نأ من كثرة التفكيرنني أ نوأظ تعبت من التفكير .ظر؟ ..تنأأم  د؟أر هل
ما زلت اطرح على نفسي أنا و ،البيتإلى عملي ورتبت المكتبة وعدت 

 محاولتي النوم حتى في، منالأحتى حين دخلت غرفتي ، السؤالين نفسيهما
جزاءه أه فقط ومن ثم يلملم أحبأن  همه انكأ ،اللامبالييشغل تفكري هذا 

 نيبإمكاوليس  نصفها ملكه أصبح ، وقدشلائي الناقصةأيتركني و ؟ويهرب
  ؟استرجاعها

م أه وحده يكملني ينقصني هوإلا  لدي كل شيءأنا ف ،ناقصة بدونه سأظل
 فهو ملكه. النابض بين ضلوعي قلبيينقصني  شيء ...

*** 
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 )مجد(

لم تقرأ ولم أنها  وحتى ،حتى المساء ولم ترد طويلا تظرتانرسلت لها ثم أ
 ،هواء غير حبها لأتنفس... خرجت قليلا  ظارتنالاسئمت تكن متصلة، 

أن  أقسم ، فقد كتبته لها،لم تقرأ جميل ما كتبت ،لم تردأنها  تعبني جداألربما 
لصا ، كنت مخكنت صادقا بكل كلمة .لأخرى انيوله لها لم ينطقه لسأق ما

غب في تلك اللحظة أر بالفعللم يكن حلما كاذبا كنت  لكلماتي لها.
 ...ا هي من ملكت قلبي دأح ها هي لا تشبهأحب معها لأعيشها

غضبي  ثفُ نأ نيأنوكخرجت وتمشيت، دخنت السيجارة تلو الاخرى 
والشمس ، الصباح على وشك البزوغ نالبيت كاإلى بالسجائر ثم عدت 

 ثم دخلت غرفتيأنا  ستشرق بعد قليل تمنيتها شمسي

 

*** 
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 )شمس(

رغم محاولاتي الجاهدة  أستطعمحاولاتي في النوم باءت بالفشل ولم أن  بما
أنت  فتحت الرسالة ومباشرة بدأت القراءة، وبسرعة، فتح رسالتهأأن  فقررت

 يشها. في تلك اللحظةأع نيأنوكشعرت  ةعالم هذه الكلمات الرائعإلى قلت 
من قرأت لجمال ما  دمعت عينايأسسته، لقد أح ء، بلتخيلت كل شي

 فقط تخيلت. نينلأولربما  ،كلمات

وع ما أر نكون معا وماأن  وعأر حقيقة ومات نالكلمات لو كا أجمل فما
 في العالم لهمست له: امرأةسعد ألكنت حينها  فعال،أوصف من 

 مرات،من عشر أكثر سل لي أر ماقرأت ، "شيء حصل لي ومعي ت أجملنأ"
، توِ أر لاف المرات ولاآراه أق كتبهعشق من أشق الكلام وأع حينأنا  هكذا
 ها.قرأت رددها في قلبي لكثرة ما وأفظ الكلمات أحنني أ لدرجة

 غب فيأر ستيقظ، لمأأن  أشأوهو ولم أنا  يش في عالم الخيال خاصتيأع كنت
 د؟؟؟أر ه ولاسو عليأقأن  كيف لي الواقع.إلى ود أعأن 

طارت ، أكثروأكثر ه أحبأن  إلا أستطيعبعد كل هذا الكلام الجميل لا 
 .أكتب رف ماذاأع لم، ما كتب مأما صغيرة ةت كطفلأصبح الكلمات مني

 ،سيكون صغيرا أكتبأن  ومهما حاولت سأكتبهكل شيء أن  تتصور
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 اني وكيانيفعلا فقد هزت كلماته وجد، يرا جدا مقابل ما كتب هوغص
 شوقا...فأجبت: يبكوأ ،حبا يبكأا، فرح   يبكأجعلتني 

 مبدع لهذه الدرجة! أنك أتخيل لكن لم شاعر أنك رفأع ،كلامك أجمل ما"-

 طيه جرعة من الحب بعد الغيابأعأن  فأحببتصباحا  الوقت نربما كا
 :فأضفت

تلو اسمك ثلاث أأن  ضع السكر على قهوتي، يكفيأأن  أحب في الصباح لا"-
 "أنا. ذوبأالقهوة فيحلو هو و انمرات على فنج

ِ أعل ثم لا  :لحقها بجملةأأن  أو اضيفأن  خطر لي مَ م ل

 ...جبنيألكم واحدة بعثت نفس الكلام؟ هيا  ؟تراك شاعر النساءألحظة... "-

فقط أنت  يا القهوة تصبح لذيذة حين تلامس شفتيكانث، ولا صباح الخير"أ-
، كذا يستقبلون من غاب عنا بالاشتياق؟أه وثالثا بعد كل هذا.، يا حلوتي

 هكذا تشتاقين؟؟أ

 "تعبني غيابكأصد ولكن أق لا لم"-

 ."ما في الحب العذاب أجمل علم جيدا ولكن"أ-
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 ولكن الغياب يقتل -

 غارقة بي أنكم لأع ت.نألا إ -

 مغرور -

 كك.أمل نيلأبك يتملكني الغرور  -

 كاذب -

 بالفعل نينلأك. قد كتبت هذا الكلام أحب لا نىأقلت أن  كاذب -
وأنت  شمسيوأنت  رجوكِ صدقيني مذ عرفتكأ ،سسته معكأح

 الحياة

 جوك لا تفعل هذاأر ولكن لم تغيب؟ -

 سأحاول -

 تحاولأن  كأريد  لا بل ستفعل لا -

 فعل "دريم" لأأو  سلي لي كلمة حلمأر اإذ   -

 مجنون -

 بك مجنون والله وليس بغيرك. -

فحين  أكثر،خاف أتفاجئني بكلامك الجميل هذا وتجعلني  ،تعلمأ -
 .عرف الكثير من النساءه نأا في الكلام هذا يعني قَ يكون الرجل لَبِ 

 ربما صحيح ولكن قلبي لم ولن يعرف سواك الكثير،عرفت  -

  برك سراخأأن  أريد -
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 أنت  حياتي يا كل تفضلي -

 ................أنا  ......أنا  -

 ؟ماذا تِ نأ -

 لا شيء... -

 بربك؟تقولي أن  دتأر جوك ماذا هناك، ماذاأر لا -

 .ناذهب الاأن  عليّ  ،لا شيء سنتحدث غدا -
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 )مجد(

تقول شيئا ثم أن  تريدكأنها  فجأةا كل مرة هم سبب هروبلأع لا زلتُ  ما
 تجعلني، مهأعل تخفي عني سرا ما لست هاأنوكشعر أ .تخشى ذلك فتهرب

جعلها أأن  نيبإمكارف كيف أع ولا م لماذا...أعل خاف كثيرا ولا، ألقأق
زالت تضع حاجزا صغيرا بيننا فهي لا تحكي لي  ماتتحدث فرغم كل شيء هي 

 الكثير.

 جملها قصيرة، صغيرة تحوي اسئلة فقط.
 تقول يا ترى؟!!!!أن  ماذا تريد

 تملكني هذا السؤال وتملك كل تفكيري 
 
 

*** 
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 )شمس(

 ذلك، أخشى ولكنني، الصريح له بحبي اعترافي لحظات في كل مرة تفصلني عن
الفرح.  خلقت ليكون محرما عليّ  نيأنوك على نفسي الفرح والحب أخشى

 فقررت الهروب

نني أ إلا هناك شيئا ما يخص القلب نأبكلامنا معا لربما يوحي أن  بالرغم من
 آخر، شيء أي أو ميحلل حروف تلك الكلمة عارية لا يلبسها تأق لمالآن  إلى
 نبعضنا البعض ولربما غيابه كاثم غبنا عن !، م لمَ لأع وَ على قولها ولاأق لم

 سحاب...انعتاب وغيابي 

فتجربتي التي مررت بها جعلتني   الحبأخشى فبالرغم من كل ذلك لا زلت
نني أ ةجاه لدرأخش معه،اخوضه عاريا فيعريني أن  الاف المرات قبلأفكر 

 رب منه.أه

يروا أن  من لا يستحقون مأما قد عرّتك يوما الحياةأن  هكذا حين تشعر
تلعن تلك الساعة التي أن  واحد،أن  تكون ولا تكون فيأن  جمالك.

 جعلت القدر يتحكم بك.

 في دهاليز لا مخرج منها، وكأننيتوه أ أغرقث عن تجربتي أتحد حتى حين
ني نإ سفةآضا ... أي م بالتيهأنت  سستمأح ولربما آخر لأجدرب من وحش أه
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 ترك لكم خياركم في فهمأخوض الكثير في تجربتي السابقة، سأأن  أحب لا
 وتفسيرها كيفما تشاؤونالأمور 

ع عندي باي تفسير تختلقونه من خلال حديثي فبالنسبة لي هي انفلا م
القليل إلا  رقتها ولم يبقى منهاأح نيأظن صفحة قمت بطيها من حياتي لا بل

قويا عليه  سأنفخنني أ دكمأع من رمادها يهب بين الحين والاخر ولكن
 منه. فأتخلصليتطاير نهائيا 

تشرق أن  لرماد فمن غير الممكناحبه جاء ليخلصني من هذا أن  وربما
 اشبه اسمي كثيرا.أنا و تغيبأن  شمس دون

 والداي باختياره لي "شمس". سنأح شيءأكثر ه نأب جدا واشعراسمي  أحب 

 
*** 
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 )مجد(

سعداء في  بيننا،عدة أمور  في خوتي نتحدثإبي، أمي وأو جلسأبينما كنت 
 تضنها بعينيّ أح بيانمعي تجلس بجت نتمنيتها لو كا معا.مشاركتنا لحظاتنا 

 انب بشمسي، لأعلمهمالوقت  انه حأظن الجميع. مأما ويقبلها قلبي فخور بها
كل شيء وبدونها لا  أكون معها فق.الأق انتع لي شمسا غير شمسهم لي حياة

 ث.أتحدأن  شيء... تشجعت فقررت

 بها حديثي فقلت: أبدا دد جملة واحدةأر انبهممت أن  ما

 ."كم ستسعدون لسماعهأظن مراأخباركم إخوتي بودي إ العزيزان،والداي "-

خلف  ،هناك صاعقةُ  نكأو ،سست بوجع بقلبي لرنينهأح ذ بهاتفي يرن،إو
بهذا أشعر  مرة أول أعلم. ساس كهذا لاأح . كيف يراودنيالرنينهذا 

 وكأنيكنت مترددا  لأردتوقفت عن الحديث امسكت الهاتف  الشعور.
قد سمعت المحادثة من قبل وعرفت نني أ شعرت كأننيأو   الردأخشى

 أخرى معها مرةساأن  أريد مضمونها ولا

 بعد تردد طويل: أجبت

 الو نعم مجد يتكلم  -
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 أنا  سيد مجد هذا -

ولكنني من شدة التوتر اختلطت  ،مألوفالي الصوت  )بدامن؟  أنت؟ -
 مور(الأ عليّ 

 سكرتير الشركةأنا  -

 ولكن؟؟ كيف هذا رقم غريب!!!! -

غريبة وكثيرة حدثت في الشركة أمور  ولكن ،علم سيديأ -
حلت  للأسفمصيبة  إن هناك ولأقأن  سوى أستطيعلا  ،وللشركة

 .م كيف سنتخلص منهالأع ولافوق رؤوسنا 
 جوك تكلمّأر ماذا هناك؟ رؤوسنا!!!مصيبة!!!  ماذا تقول؟؟ -

ضا أي بيتي لنتحدث وسيحضرإلى تحضر ن أو تهدأأن أنت  رجوكأ -
  .شريكك في العمل لنحاول حل المسألة

  .بدل ملابسيألأن  تاج فقطأح الله،شاء  نإ -

 ؟ دأح يقلكلأن  تحتاجأ -

 .شكرا بسيارتي،لا سآتي  -

 .ظاركتانبحسنا  -

رف لماذا ولكن أع القلق ولاببعض أشعر  على الرغم من ذلك كنت
 اذهب أن  اذهب فما دام الامر متعلقا بالشركة والعملاء فعليأن  قررت
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لست صغيرا  له إنني رفضت بعصبية قلتني نأ إلا خي مرافقتيأاقترح 
 .موري وحديأتدبر  نيوبإمكا

 أخرى ركبتها حتى اتصل مرةأن  خرجت من البيت لاستقل السيارة وما
 طلقتوانحضرتها ، أوراق بعض العملاءأضار حإ سكرتير الشركة يطلب مني

 انيتغيّر وواف نالمكاأن  فأضافخرجت نني أ ليتأكد من أخرى فاتصل مرة
ولكن واصلت ، أكثرغريبا بعض الشيء مما زاد من قلقي  نكا وانبالعن

 .ماذا هناك لأعرفالطريق 

 ولكن شمسي، يحدثأن  فكري مشغول بماذا يمكن نطوال الطريق كا
ا  احتلت ضاأي  ل.أص سل لها رسالة حالماأرأن  من تفكيري فقررتجزء 

مظلما،  نالمكا ن، كاأكثروأكثر بالقلق أشعر  بدأتُ  نمن المكا اقتربت حين
 ما.هناك خطب  وكأنيزداد قلقي  نوكلما تقدمت كاأكثر تقدمت ، معتما

بحثا عن  انوبينما عيناي تحملقحدسي دائما لا يخطئ أن  أكثرما يخيفني 
 مجموعة من الرجال يحاصرون ميأما وجدت فجأة ،انن والاطمئنماالأ

 وقفت السيارة وما بعد ذلك أنني أ رهأذك كل ماأتوا، أين  م منأعل لا، السيارة

 ر منه شيئا...أذك لست
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وجدت نفسي  -على هذا الحالأنا و م كم من الوقتأعل ولا-فقت أعندما 
 .ستطع النهوضأسي ولم أسست بثقل كبير في رأح السيارة،ب انبج ملقى  

السيارة. حين إلى  لأصللم في جميع جسدي زحفت أبصعوبة كبيرة رافقها 
وجدته ولكن بنفس الوقت قد  نيأ والحمد للهوصلت بحثت عن هاتفي 

 .معيت نكا أخرى شياءأبحث عن أ بدأت

شيائي أالهاتف والمال فبحثت كالمجنون عن أجل  يهاجمني هؤلاء منذا لم إف 
 .جلهاأتوا من أهم نألمجرد شعوري خرى المهمة الأ

 .أفعلرف ماذا أع جن جنوني ولم جدها،أوكما توقعت لم 

مغلقا فقد نفذ شحنه، شغلت السيارة وشحنت الهاتف وحالما  نهاتفي كا
من عائلتي رسائل ومكالمات فائتة ت نكا ،الرسائل كالمطر فتحته زخت عليّ 

 .ومن سكرتير الشركة متزامنة مع وقت الحادث

حاولت الاتصال بالسكرتير على ذلك  بتاتا،لم يكن عقلي قادرا على التفكير 
 ناتصلت به على هاتفه الخاص ولكنه كا، الرقم الذي اتصل منه فلم يرد
 بها الرابعة صباحا.  اذإمغلقا، تفحصت الوقت حينها و

القوى،  ، خائرَ ا، حائر  اب  البيت، تعِ إلى دراجي أشلائي وعدت ألملمت قواي و
 ي شيء ...في أ عن التفكير اعاجز  
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 )شمس(

غيابه عن  نبل كا، مرة يغيب مجد لساعات طويلة، ليس عني فقط لأول
 يكون غيابه مكروهأن  القلق خشيت ابنيانت الجميع لساعات وساعات.

عنه وعن حاله وما من مجيب بتاتا سلت له لأسال أر ،آخر شيء أي أو ابهأص
  .وهذا زاد من خوفي وقلقي

 أحب لا، فقد كل شيءأ ،فقد ملذات الحياة وطعمهاأفي كل مرة يغيب عني 
  :ه حين يغيبأحب لا ،الغياب

 جوك لا تغيب" أر " -

 وما من مجيب...، سلتهاأر هذه رسالة من بين الرسائل العديدة التيت نكا

م أك كالمجنونة،رسلت له على جميع برامج التواصل رسائل عدة كنت أ
رف كيف مضت تلك الليلة أع لم، نمكا ضاعت طفلها وتبحث عنه في كلأ

يشغل تفكيري هو ذاك الذي  نول ما كاأفي الصباح الباكر و استيقظتُ أن  إلى
 يشغله عند النوم فذهبت لهاتفي اتفقده.  نكا

لم اشتعلت عيناي بدموع يحرقها الأ ،شيئا أجدخيبتي كبيرة حين لم ت نكا
  .ينبضأن  وقلبي يغتاله الخوف حتى نسي
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لاحظ علي والداي ، ي شيءأستطع القيام بأ لم نيألدرجة  سيطر القلق عليّ 
جواب  نفكا ،بحجة ضغط العمل والمكتبة أخفيتهنني أ إلا شرودي وحزني

  :الأول والدي

 ركزي جل ،منها غير الهم يأتياتركي العمل بالمكتبة يا بنيتي فما  -
  .هفيحي وانجفي عملك  تمامكاه

عشق تواجدي بين أو الورق،س أتنف نينأ تعلملا أ بي ...أكيف يا  -
لأنها  ؛تركي المكتبةإلا  شيء أي تخيّل بإمكاني ،مستحيل؟ الكتب

 جزء منها.أنا  كما ،جزء مني

 نيأو ،صوتي الغاضبة، لاحظت ذلك فبادرته بالاعتذاربي من نبرة أاستغرب 
 ؛أكثروأكثر ه حتى لا يلاحظ مأما ثم اختفيت من فعلتانالمكتبة ف أحب

 .فقط عينيّ إلى والدي الشخص الذي يفهم شعوري بنظرة واحدة  نفقد كا

شر عملي أباأن  في غرفتي دون جدوى فقررت تظارنوالا تظارنالا واصلتُ 
 .تناسىأأو  سىنأعلني 

*** 
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 )مجد(

 مصيبة... م ص ي ب ة 

فمن قاموا  ،وحديأنا  نها لبستنيوأظ س الشركةأسي ورأت فوق رمصيبة حل  
 ملاء مسؤوليتهم عنوراقي المهمة التي فيها توقيع العأك سرقوا أولئ بإيذائي

 ؟جلست في غرفتي غارقا في همومي متوقعا ماذا سيحل بي، ضر ر يحدث أي

 حلمي الصغير... لااااااااااااا؟ اغلاق الشركةو أ ؟السجنربما 

 شيء  أي مشلولا عاجزا عن بت   ،خنقتني قتلت في التفكيرالأفكار كل هذه 

  .العملاء دأح هذا نرن هاتفي وكاأن  إلى

ا بدا واثقا معتد   ،نبرة صوته بدت غريبةأن  إلا ،وكنت متوقعا ذلك اتصل،
العقد الذي بيننا مر أالمحاكم ستتولى أن  بنفسه يصرخ ويشتم معلنا

 . بمبالغ هائلة إياي ومطالبا

 !!ما كل هذا... ما كل هذا يا الله

  ا.أحد ىأرأن  ا ولادأح سمعأأن  أشأالهاتف بعد المكالمة لم  غلقتُ أ
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ذ به يوم كامل قد إو ؛بالوقت يمرأشعر  نفسي وغرفتي لساعات ولم اعتزلتُ 
 الحال.على هذا أنا و عليّ  مر  

 .شيء أي التفكير ولا حتى فعل نيبإمكالم يكن 

يضاهي  نكا، خوة يوسف لكرههم لهإشعوري في هذا اليوم يضاهي شعور  نكا
 يم عدا الحب.قع ءيشابه كل شي نكا، غضب فرعون على موسى

 لاأنا  لا بد وشمسي قلقة، ولكن ؟عنه أسأل ام ولمأي ؟هوأين  الحب...
ها أحب بها، لأفرحها أن أحدّث حب، أحزينأو  متعبأنا و أحدّثهاأن  أحب

  .يش وهي لحظات القلق والحزنأعأن  أحب لا الفرح،معها لحظات  لأعيش

سل لها رسالة فترد أرأن  أشألم  نتحدث،أن  ولكن دون أكلمهاأن  ردتأ
رفها جيدا تحب تفاصيل التفاصيل أعأنا ف ،بوابل من الاسئلة والكلمات عليّ 

جِبها.لم ن إ مني وعني وتغضب
ُ
  أ

بعدي أن  جمل ما في الامرأو ،تظل على هذا الحالأن  فضلمن الأه أنيقنت أ
 شقه ...أع يزيدها حبها وهذا ماسوغيابي 

  .صدها هيأق أنىها على الملأ لتعلم أكتب رسالةإلا  فلم يخطر ببالي

 :ثم اسهبت في الكتابة أكتب فكرت وفكرت ماذا
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 ،لا تحزني حين ابتعد

 ابتعدأنا  كأحب نيلأ 

 بتعدأف خاف منك وعليكأ

 ،تلكأق بذلك نيأعلم أ

 .كأحب نيلأ لا تحزنيولكن 

 التي لا تتكرر هدية قدري تِ نأ

 قىنوأ طهر أتِ ن؛ فأنساء من عرفتمن  أجمل تِ نأ

 لا تحزني

 كأحب نيلأبتعد أ

 عنك بالبعد اموتأنا  كل يوم

 كل يوم تزداد خيبتك

 وكذا خيبتي تكبر
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 موجودأنا  ولكن

 وكل الوجود حياتي تِ نأو

 .بتعدأ حين لا تحزني

 ودأعأن  لبثأفما 

 وحضوري، فبابتعادي

 ووجودي ،بغيابي

 كأمل كل ما تِ نأ

 كأحبأنا ف

 ؛يؤلمني عينيك من اللؤلؤيسقط أن  خشى منأ

 كأحبأنا ف

 حارانت فبعدي عنك

 يا مهجتي لا تحزني

 ففارسك موجود
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 يحبك ويحبك

 .كأحب نيلأ

صدها أق نيأستعرف  أحين تقرأنها  ملأع على صفحتي ورحلت،كتبت هذا 
  هي.

بقلقها علي في  سأكتفي أكثر،تقلق أن  أريد ولا لأجليتحزن أن  هاأريد  لا
 .تحزن.أن  تلك العيون أحب ابني، لاأص تعلم ماأن  غيابي على

 حبها فرحلت عنها وعن صفحتي وعن الدنيا.أ

رب الناس وماذا أق السهام والصواعق والغدر من عملي ومن لأتلقىرحلت 
 أفعل.أن  عساي

 شيء  أي لم يعد هناك شركة ولا عمل ولا سي،أر فوقهموم الديا كلها ت نكا

 ، تناثر هباء   قطعة قطعة،عملت على ترميمه  ما ،مستقبلي ضاع

 والدي؟!!!كيف ستكون ردة فعل 

 هكذا وبكل سهولة، معاملات الشركة وفضها هاءنلإالذهاب غدا  عليّ  نكا



 نى محمدم                                                                            على ضِفاف الحُب

72 
 

وكل المال ، كهاأمل سهم كنتأء بعض الاجراءات لبيع نها إ عليّ  نكذلك كا
 .وغادسيذهب لهؤلاء العملاء الأ

ل همومي أحم .متأخراإلا  ودأع ج من الصباح الباكر ولاخرأ كل يوم كنت
 اذهب أين  إلىولا أين  ولاأين  م منلأع لا خرج.أومعي 

 دأح رافضا مع كل ذلك مساعدة من، ما حل بي أنسىأن  اخرج محاولا

جعل هذه ألن  ،سكت. لن يمر ذلك سدىأ لن نيأرفه أع ولكن كل ما
غفر أفلن  ،ا حدث معي وليمم أرالثبذ خُ آأن  اللحظة تمر من حياتي دون

يلعنون  سأجعلهم، فقد بات عدوي ظاهرا لعيني ؛رفه جيداأع لخصمي الذي
 سأتركهم ،الآن يستمتعون سأتركهمولكن  ذائيإي اليوم الذي فكروا فيه

 خطط براحة وهدوء أوفكر ثم لأ ؛حتى ينسونني أولا يعيشون فرحتهم الواهمة

  .ذاراندون سابق  المفاجئ،كالموت  ،هم كقدرهم المحتوممأما ليجدوني

 دكمأع .سأعودرحلت ولكن... 

*** 
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 )شمس(

 بتعد...ألا تحزني حين 

ها كنت على قرأت  حين الأولى من اللحظة الشّعريّة.خاطرته  وانهذا عن نكا
ها الحب الغائب الذي أي ،ها الحبأيأنا ، زنأح لاأنا أ ه يريد منينأيقين 

 لماذا؟... نسيت اسمه 

 لماذا تفعل بي كل هذا؟

 ؟هذا الحدإلى بحقك ليكون العقاب قاسيا  ترفتهاق ما الذنب الذي

 ؟زنأح ألا بالغياب وتريدني تعاقبنيأويحك 

ما  أفعلأن  تقرر مشاعريأن  ،؟لاأم  حزينة أكونأن  لتقرر عنيأنت  من
 زن!!!!!!أح ألا ...أنت  تريد

س كيف وحبك يربك قلبي أتنف حياتي وهوائي الذيوأنت  زنأح وكيف لا
  .وسائر جسدي

يرفض  العناصر،مع عيونك ويرفض باقي إلا  العنصر الذي لا يتفاعلأنا 
 بدونك... ت نكا إذاكيمياء الحب 
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 كيف؟؟؟؟

ونا انهذا ق نكا، مرة تخطئ مقولة بعيد عن العين بعيد عن القلب لأول
ا  كلما صار ،أكثرترب من قلبي قافكلما ابتعد ، هوإلا  يسري على الجميع جزء 

  .ت محجوزة باسمهأصبحف حجراته،استقل جميع  منه،

 ماذا؟؟؟أم  سعيدا؟؟أم  تراه حزينا؟؟أ

 وجد الحب؟؟لأنه  غيبأي لماذا يغيب؟؟؟

إلى استمع أن  ملاذي الوحيد وهوإلى ذهب أف ،تعبت وتعب قلبي من التفكير
تعود ت نوبكل لباقة كاأنها  لا، إسىنلأ المفضلة عندي نيغاموسيقاي والأ

 فأصبحتاها يإ انيدأه هو من ،منهت نسمع كاأ التي نيغافكل الأ ،لتذكرني به
ا   سمعها وأ تُ أصبح ،منيجزء 

ُ
  .وكل دقيقة ،كل ساعة ،رددها كل يومأ

كولادة بكرية لا  اير  عس امر  أه اننسي أصبح ، تذكرني بهنيغاحتى الأ
أن  ولكنها ترفض كل الرفض ،بعملية قيصريةإلا ، فلا تلد يساعدها المخاض
 ...بآلامهالحظة  لآخرتقوم بها متمسكة 

ثلاثة  هافيمرة تحدثنا  آخر على ربما مر  ، سابيعتتلوها الأ ياموالأالأيام  مرت
را شيئا أق ذ بيإو نتترنتصفح صفحتي على الاأجالسة  أكثر، كنتُ أو  سابيعأ

 ...عن حبيبي 
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 لا...

 مجد... 

 أنت؟ أهذا

 هذا؟؟ما 

 هذا مرارا وتكرارا قرأت  مستحيل. دق.أص لا

تصدقا ما أن  على عينّي  نكا، لمأح لاأنا و هذا حقيقيا صادقا نولكن كا
فقد غير الحالة ، قد كتبها هو نلمعت شاشتي بدمعة سقطت على كلمة كا، تاأر

حين لمعت ، و"على علاقة" يعني يعيش حالة حب ومن دونيإلى الاجتماعية 
 لمف رتُ تسم  ، بل لربما قلبي الذي توقف ،شاشتي بتلك العبارة توقف الزمن

  !!أفعلرف ماذا أع

 ؟تكون من لأسالهرسالة  لأبعثلم تكن لدي القدرة حتى 

  .رف لماذاأع ه ليس لي ولانأس أح مرة لأول

  .فجرت بالبكاءوانهو ت نوسادتي كما لو كا تضنتُ ح، اطفأت الهاتفأ

  ؟كيف؟ رفأعأن  كيف لي؟ أخرىأم أنا  هل هذه
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 ؟ولأق ماذا ؟بعث لهأولماذا ،  ذلك الذي لا يجيب على رسائليأسألهأن  أريد لا

دي حين انومن لي سواها تس بدموعي اكتفيتُ ، تهت وتاهت مني الحروف
 .ضعف لتقوينيأ

صار يشبه القمر كثيرا تحيطه ، ه نائمنأم أعلأنا ف ،مرت ساعات وساعات
  .ينام نهارا ويصحو ليلاأنا  ويسهر معهن وقمري نالنجمات بكل مكا

أن  والقمر للشمسكيف ، فنلتقيأن  من الصعب ناأنوكس أح صبحتأ
  ؟واحدن آ يلتقيا في

 تغيب الشمس ويحضر القمر...أن  ماإ

  ؟بعث له فيزداد قلبي حسرة حين لا يردأوهل 

 ؟أفعلماذا 

  ة:خيرا برسالأبعثت له  وتكرارا،لت نفسي مرار أس 

 على علاقة مع من؟؟ -

 :ـجابني بأ

  هذا سر ،سر -
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  ؟يا شمس كِ ما ب -

 .مرة يناديني باسمي لأول

  :قلت

  .ءلا شي -

  ميأما تتراقصت نشياء كاولكن كل الأ

 .يموت رويدا رويدا ،الم  أيرقص  مذبوح   كعصفور   كنتُ 

 ك أحبأنا  -

  :جابني على الفورأ

 وارتاحي أنتِ  نامي -
 جبني بسرعة أت نأو -
 هاأحب قريبا من الفتاة التي سأتزوجأنا  -
 م؟؟؟؟؟؟؟؟أناأ -

ليلا ونهارا  شمسا تحترقم وبكلمته هذه سيجعلني أناأن  يريدنيأنا  ؟من
 ؟لماأولا يغيب شعاعها تحترق نارا و
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  أخرى له مرة بعثتُ 

 مجد سؤال واحد وستغيب الشمس -

 .بدها ستغيب للأأنعدك بأ

 تفضلي -
ماذا عن الحب ماذا عن كل  ؟لامأح ماذا عن كل ما رسمناه من -

 ء؟شي

 :جابني بسؤال واحد بسيطأ

 ماذا يقول لك قلبك -
 ليأنت  قلبي يقول -
  .صدقي قلبك فقط اإذ   -

 :له أكتبأن  خ لكل العالم فاكتفيتأصر كدتُ  ،بالفرحة تغمرني شعرتُ 

 اسمي حبيبك أنا  قلبي يقول  -
 روحي وحياتي أنتِ  كذلكت نأو -
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 ،تباطيار يلهون بحكاية لأتركهمالناس  منتاح أر ولكنني كتبت ذلك حتى 
حبيبتي أن  لا يفهمنالرسائل وطوال الوقت  بإرسالتعبنني المعجبات ألقد 

  .سواهاأريد  تعادل الدنيا ولا

 ومن حبيبتك -

 هي من يطفئني ويشعلني  ،حبيبتي هي شمسي وقمري -

 هي نوري في العتمة وملاذي في النهار 

 ؟ك ترقصين فرحاأتخيلالآن  أنت . وكيفأحبها -

  أبدا فرحتي لا تسعنيأنا  -

 يا مجنونةأنت  حبكأ -

 ك يا مجنونيأحبأنا و -

 ك أحب حين قال جميلا كلامه نكم كا ه... آ تحدثنا معابعد غياب طويل 

  .حبي له أخفىأن  درأق في هذا اليوم لم مجنونة،أنا  فعلا

  .من مرة لربما بعد كل جملةأكثر ك أحب له كتبتُ 

 نيسمعها فتحدثنا مطولا كاأن  دتأر ه ولكننيأحب نيأه يعلم نأعرف أ
  .صوته جميلا حد الجنون
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أن  حتى نسيت، للأخرها دأح ك ونرددهاأحب وهو كلمةأنا  يشأعأن  ردتُ أ
  . عن الغيابأسأله

شيء سواه يكفيني  أي  كنت حزينة، نسيت كل شيء ولا يهمنينيأنسيت 
 ه يا الله ولا تحرمني منه أحب ه عادان

 سريري  احتواني م كيف نمت في تلك الليلة وكيفأعل لا

 كل العالم معي يشاركني هذ الفرحة أن  شعرت

 م لشدة الفرحة أنا أن  تنام ولا تريدنيأن  وسادتي لا تعرفأن  شعرت

*** 
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 )مجد(

  .أبدا لم ولن تتنازل عنيأنها  ملأع كنت

ا  تشعر لتصبحأن  اقك دونمأع ة شفافة كالماء تسبح فيإنسان مثلها، جزء 
ا منك ه يمكنك الاستغناء نأتفكر أن  كنبإمكاليس  دونه،تموت من ، جزء 
 .بل خلق معك ليكون معك حتى تموت ،حتى استئصالهأو  عنه

  .ت بالنسبة ليأصبح وهكذا هي ... وهكذا

  .ا محتوما فيهاقدر  ت نبل كا ،زلة في حياتيالأيام  من لم تكن في يوم

هي التي  ظروفي،م كل مضي قدما، فرغأالحياة جعلني  أحب قدرا جعلنيت نكا
 فمعها ،إنسان نينأ رفأع معها سوء،سى كل شيء وكل نأتبعث الامل. معها 

يش حالة فقد، حالة أع ومن دونها ،أوكسجيني بأهميةشعر وأيش الحياة أع
 .انالنسيإلا  كمن سقط وسقطت معه ذاكرته ولم يبقى منها هذيان،

أن  عرفت بمشكلتي لهبت لمساعدتي ولن تتركني دونأنها  م لولأع كنتُ 
  .أبدا ذلكتعلم لا أ حريصا على ومعها وبسلام لكنني كنتإلا  ج منهاخرأ

 .لتعيش الحزنأو  فشمسي هي مبسم الحب والفرح، لم تخلق لتحزن
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  . وتعبيانيزأح اشاركهاإلا  قررتُ 
 اسمها معي مرهون بالفرح والسعادة...

 

*** 
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 )شمس(

 

، رس هوايتي بين الكتبأما جالسة في المكتبة أنا  وبينماالأيام  دأح في
، ضيها بين الحبر والكلمات المنثورة على الورقأق ساعاتي التي بتُ أحب ولكم

 فعليّ  ،تي وصلت المكتبة مؤخراال الكتب الجديدة داداتإع منهمكة في كنتُ 
 .دراجها حتى يتسنَ لكل من لديه شغف القراءة استعارتهاإ

رفه ولطالما أع عطر ،شدني جدا ذ عبقت المكتبة بعطر  إكذلك أنا  وبينما
 .يزها قطيعدم تم في فاستحال عليّ نأعلقت في أن  إلىجذبتني تلك الرائحة 

وفي ذلك الوقت  ،هاتُ تسارعت نبضات قلبي مع تزامن الرائحة التي استنشق
ي يرت تفكشل  أن  إلى دام صاحبهاأقوقع  تقترب الرائحة مني مع صوتت نكا

  .وَ على الوقوفأق وقدماي فلم

  .مستحيلأو  لا... لا... غير معقول ويردد:وعقلي مشغول 

  !تظني هذاأن  ياكإ

  .يخطئأن  قلبي فيستحيل عليهأما 

 الحب .... ن.... كان... كانفقد كا
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 هو بشحمه ولحمه وعطره... نكاأجل  

 ؟حينها أكونأن  فتخيلوا معي كيف يمكن

 نيأحد إلى سسته ثقيلا جدا أح ،فع راسيأرأن  أستطع"مجد" ولكنني لم  نكا
 .ضا مغشيا عليّ أر لو رفعته لسقطت

 ن،سأتنفأن  درأق دأع نني لمكل ،أشعر يقترب كنت ناقترب مني وكلما كا
  .جتفرّ أأن  إلا كأمل ولا ،أوكسجينييسرق  كأنه

 اقترب مني كثيرا هامسا في 
ُ
 ل لكأق لمأوشعرت بحرارة كلماته تحرقها: " ،ذنيأ

  ؟تقابلنا من قبلنا نأني أظن نأ

 ؟؟؟!!!!!!!!!! أنا  -

 لا ... كيف ... ومتى
 ولكنك ،يتك في المكتبةأمذ ر ،تلك الرائعة التي خطفت عقلي تِ نأ -

مقاعدها تحملين  دأح كنت تجلسين على نلم تكوني في هذ المكا
 "فلتغفري" روايةت نفقد كا أنسي،أن  ويستحيل ،كتابا

 هل ستغفر حين تعلم؟؟؟!!! وقلت:مررت بك  -

وجهك، كنت حينها مغرورة تحملين كبرياء عن  شحت بالكتابأ
 تغلبت على قلبها أنها  ة في الرواية حين رفضت عزيز ظنّا منهاانجُم 
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ت نكا، اعه من ذاكرتهانتزا فهي لم تستطع ،مخطئةت نكاأنها  لاإ
 كذلك ... صحيح؟ت نأو، تفكر به حتى حين ابتعدت عنه

قمرا يتربع  تِ ن، أبكثير من الصور أجمل أنتِ  مرا،أاخبرك أن  أريد
 .عرش الدنيا وليس له منافس

 
ُ
 .حبك يا هذهأ

 اد اسمي في قائمةيجإ كنوبإمكامن رواد هذه المكتبة أنا  وبالمناسبة
 ا كثيرا وخصوصا عندإليه ترددأأنا ف ،الكتب من يستعيرون

 .ضاركم ما هو جديدحا
 ها اخيرايتُ أر شمسي التيل لأقولهالجلوس؟ فلدي الكثير  نيبإمكاهل 

 من غاب عني كثيرا... لأعاتبلدي الكثير أنا و -

ك تستوطنين عرش قلبي في نأواعلمي لأسبابي، دعي غيابي  رجوكِ أ -
 الأوقات.كل 

تعلمني لماذا غبت عني وتغيب عني كل أن  بشرطولكن  ة،موافق -
 ؟هذا الغياب وما الذي يحدث معك

 خبرني.أشعر بالحزن في عينيك، بربك أ
فباستطاعتي  ،على شمسكإلا  الجميع حزنكتخفي على أن  كنبإمكا

  .قراءتك حتى من كلماتك ونبرة صوتك
 .رف بماذا تشعرأع ليّ إنظرت ن إ تنأ
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منها حالا  هيأنتس ظروف في العمل هيعليك الطريق،  سأختصر -
 .هاأنبشولا تقلقلي 

  .خبرنيأتحتاج شيئا؟ أ -

 ... شكرا. ءشيلا  -

  ؟موجودة في حياتكأنا  معك فلماذا أكنلم ن إ رجوك...أ -

مناداتك بين الكتب  نيكاأبإم حبيبتي .... بالمناسبة أنتِ  رجوكأ -
وكلمات بين الشعر  ترافاع وع ما نطقت به منأر ، من؟حبيبتي

 ؟ديك حبيبتيأنا ،دبوالأ

 .لكوأنا  ليت نأف ،نوفي كل مكا كنبإمكاأجل   -

 اه سيكون قريب  نأعدك أاللقاء وإلى حبك ... أ -

 ؟ سالت القدر موعدا يجمعنا فاستجابنيإل لك أق لمأ ..اااه تذكرتآ

 

 وقلوب تحتضن ،الآخر ق بعضهاانعتاب وحب وعيون تع ،هذا حوارنا نكا
 .وكلمات تتراقص فرحا ،دأح يراهاأن  خفية خجلا من بعضها

 في حضرة الغيابأنا  ذوبأ

 !!كيف تمالكت نفسي
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 .م كنتلأع لا 

  .عينايدق أص ، فلميغشى عليّ أن  على وشك 

 هذا حلما ... أن  تفحص المكتبة مرارا وتكرارا لقلتأولو لم 

 ما حلم...نإهذا ليس حقيقة لم أحأنا  لا بل

 

*** 
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 )مجد(

أن  أو ضي بقية عمريأقأن  دتأر ذلك،شأ أ أنني لم م منعتها على الرغودّ 
 معها أكونأن  فما يهم هو ،حتى ولو بين الكتب للأبدتتجمد تلك اللحظة 

  .ام حياتيأي أجمل عشت يومهاني ان ظنأ

، سعيد رغم كل البؤس والتعب أنني جليّا عليّ  نفرحتي لا تسعني وكات نكا
 اوقاتي معها  أحب ها وكمأحب فهذه شمسي ... لو تعلمون كم

 ،تيت للمكتبةألماذا  ستنيأنفلدرجة تنسيني نفسي  بجنون وأحبهاعشقها أ
 أن  من لا بد نفكا ،مع الشمس آخر موعداالقدر رسم لي  فقدوبهذا 

ُ
لقي أ

 التيو ،دخل مكتبة بلدتهاأ نظرة على جديد الكتب في المكتبة فهذا ما جعلني
 .المكتباتكبر أمن  تعتبر مكتبتها

 كنتُ  ، لقدلا بل على العكس ، ذلكانيبالاستياء لنسيأشعر  لم أنني لاإ
 مسرورا جدا...

  ؟وهل نشعر بالدفء بغياب الشمس

 لا ... بالطبع
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جسادنا الراجفة الباردة في أفقط بوجودها معنا نشعر بهذه الحرارة تخترق 
 .غياب الحب

 مختلفا ... نحين عدت طريقي كا

 وحدي على وجه هذا الكون أننيأشعر  مرة ... كنت لأولسلكه أ نيأنك

  :ك من صوتأمل ما بأعلىخ أصرأن  أريدو

 ك يا شمس أحب ك...أحب حبك....أ

  ... منذ البدايةلي  تِ نأف

  ... مهما باعدتنا الظروف

 .لي تِ نأ

 يش...أع وعلى ضفاف نهر حبك

 

تلك التي تقف اللغة  ،لقد غمرني حبها تلك التي تموت الكلمات في حضرتها
ود أع نأبرح أوما ، بعض مشاكلي العالقة ستنيأنف بعظمتها عن وصفها عاجزة  

 .لتفكير بتلك المشاكلل
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 الوقت؟يتزامن تفكيرنا بالحزن مع الفرح في ذات  م لمَ أعل لا

 نفرح أن  نأبى ناأنوك، ن يحدث معنا كثيراوأظ قد حدث ه معينألا إ

  .مهاتناأالفرح محرم علينا كظهور أن  وأ

تلك القصة التي بيني وبين من هدموا  هينلأختلي في هذه الفترة أأن  قررتُ 
ظنكم تذكرون تلك ، أويكبر معي ألتوه ينش نالذي كا ،حلمي الصغير

 جيدا... الحادثة

  ..وما زال نخي كاأد هذا الذي مثل أحم تذكرون صديقي

من نوع ينفعك عندما تقع في ، آخر من نوعأصدقاء لديه معارف و نحمد كاأ
 إليه بالتحديد. تاجأح ماهو هذا  نوكا، المشاكلمثل هذه 

 .ينهمأع هؤلاء لا يرحموا من يضعونه تحت نصب

  ..تكلّفهم بذلك وتدفع لهم بعض المالأن  فقط عليك

 طويَ أن أو ،وغادالأ هؤلاء من مَ قتأن أن ليهم بهدفإصديقي وإلى توجهت 
 .تلك الصفحة التي لا ترحم ذهني وقلبي من التفكير حتى اليوم

  .سويا فذهبنامعهم، ا موعد   -أحمد-حدد لي 
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زع الراحة نأأن  أريد مانى، وإذالأأريد  لا ، وأكدتُ لهم على أننيمعهم اتفقتُ 
 .زع الفرحة من قلوبهمان ن، أمن صدورهم

 .بذلك وأنا مكتف   ،لا يعرفوا طعم النومأن  همأريد

، نةأماوغاد لا يعملون بأهم نإلهم بعض المعلومات التي قد تساعدهم،  شرحتُ 
 .لذلك من السهل الايقاع بهم، شركاتهم كلها وهمية تحت غطاء قذر كقلوبهم

أن  همأريد مانإ ،دأح يموتأن  أريد لا أننيومن ثم مضيت مشددا ومكررا 
 .وهم على قيد الحياة يعانوا

 مرّ 
ُ
  .هذا الاتفاق ولا جديد منهم من بعدسبوع أ

 ،من شمسي ومن الحب نالجديد كا

 .والحبأنا  أجمل ولا أياما عشت

هي ت نى شمسي من خلال الكتب وكم كاأر حتى ظامتانبالمكتبة  أزوركنت 
 .بدورها سعيدة بذلك

 ولا  عينيها،ى الفرح في أر كنت
ُ
  .كذلكأنا  خفي عليكم فرحيأ
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لقد لاحظ كل من ، كل من زار المكتبة لاحظ وجود شيء غريب فيهاأن  ظنأ
  .ودفئ ا تشع حبّاأنها  زارها

 .نتواجد فيه نوفي كل مكالحبنا وقعا خاصا في قلوبنا  نكا

  .حبا شفافا نكا

قصة خيالية لا أو  شبه بحلمأحبها  ننفسي على حبها لي وكاسد أح كنت
 ...أبدا  ينسجها الواقعأن  يمكن

  ..ونتحدث أزورهاأنا و وتلتها الاسابيعالأيام  مرت

 ..لامنا التي سننسجها سوياأح نتحدث عن

 أصبح وغادمر هؤلاء الأأأن  د ليعلمنيأحم اتصل بي صديقيالأيام  دأح وفي
 لهمم جفن ...منته  ولن يغمض 

 ... ينعالق

نزلت عليهم كل هذه المصائب أين  ومن ،مرهم ولما يحدث معهمأن في يحائر
 .والخسارات

 تعرفت عليهم ... نالذي للأشخاصكل الفضل يعود 
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 د ... أحم ولصديقي

 دأ ولاأه فلن، قام بنفسيتنغب في الاأر لا زلت أنني خفيكمأولكن لا 
 ،بالآخرينمن يختبئ ومن يحتمِ أنا  فلست ،أنا بذلك ذا قمتُ إإلا  تاحأر

درس الموضوع ألأن  بحاجةأنا ف ،المناسب وقتهفي  ليأتيولكن تركت هذا 
 جيدا..

سماءهم عن أيمسحوا لأن  هم على استعدادنأ أخبرنيد أحم صديقيأن  رغم
يكفيني ما  أنه خبرتهأو ،قل في هذه الفترةشأ ذلك على الأألكنني لم  الوجود

،سيقتلهم القلق ن أو ،ليلهم نهم لا ينامونأويكفي  ،الآن بهم بعد أن  ببطء 
 تغلغل فيهم كالسّم.

  .وعلى تدميري ،يغتالوا بعضهم بعضا كما اتفقوا عليّ أن  همأريد 

 بفرحتي في مراقبتهم من بعيد ولكن ...أنا كتفي سأو أنفسهم،فليدمروا 
 لاحقا... سأتدخل أنني دكمأع

  .النفسية حينهاوشعرت ببعض الراحة 

 شاركها هذا الفرح أوشعرت بالفرحة تغمرني ومالي سوى شمسي 
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ولطالما وجد نفسه  ،هاأحب بلاد لطالماإلى ا كطائر يهوى الرحيل إليه فطرت
 فيها ...

 لبلاد تحمل رائحة الحب في نسيمها...

 ويسكنها الحب نفسه...

 

*** 
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 )شمس(

  .ت لا تعد ولا تحصىأصبح ولقاءاتنامنذ ذلك اللقاء في المكتبة 

لا أ في الوجود نمكا أجمل في ... أين؟وصبحنا نمضي سويا جل وقتنا معا... أ
 وهو المكتبة ...

 ،معه هناكالأول سيكون لقائي  ،جد الحب في المكتبةأس أنني لطالما تخيلت
  ؟الكتب تجري بدمي وعروقيو فكيف لا

 ولا يمكنني ،لها خيانة هاعدأس كنتُ لغيرها  نفي مكاالأول نا ؤلقا نفلو كا
 ل...ازأتلك الوفية لها كنت ولا أنا ف ذلك،

غارقة في حبها فهي أنا فالآن  أما ،لكم عشقت الكتب والروايات والمكتبات
  .التي تجمعني ومجد

  .وأجملهاسعد الاوقات لي ألحظات السعادة وتنسج  أجمل هي التي تخلق لي

 ... ه حلما جميلاأظن عن استيعاب تلك الفكرةيعجز عقلي الآن  حتى

تلك الفتاة التي وجدت حبها في في الحقيقة  أنني دقأصأن  لا يمكنني 
 المكتبة الآن وتحدثكم وهي في غاية النشوة.
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 يحدث في أنه لا أظن وقات رائعةأجمال ما يحدث معي من مشاعر وحب وإن 
 الواقع قط...

 هو لا يمت للواقع بصلة...

رغم كل ذلك ور غم كل الفرح والسعادة التي يبعثها مجد بي أشعر  كنت
ى خلف عينيه الفرحتين حزنا يخفيه عني وقلقا أر كنت بالخوف، وبدواخلي

 ... اعميق  

ا  ينكر هذا ن كاأسأله وحين  ...تمام 

 ه يغضب مني حين نألدرجة 
ُ
 عليه في السؤال ... لح  أ

 مت ...أصأن  إلا مني نوما كا

نحيأن  يكن باستطاعتيولكن لم 
ُ
 با ...انالموضوع ج أ

  .يشغل تفكيري طوال الوقت ذلك القلق الخفي نكا

 ا ...شيئ   ه يخفي عليّ نأحسست أ

 مرا عظيما يشغل باله...أهناك  نأو
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ولكن  ،لحظات الفرح والسعادة والحبإلا  يشاركنيأن  ه لا يحبنأم أعلأنا 
ذلك الهم أنا  مجديّ  محو من عينيأأن  بها دونأشعر أن  بالمقابل نيبإمكاليس 

 رق البادي خلف ابتسامته الحنونة...والأ

  .تبادلنا الحب والحديث ... تكلمنا في كل شيء وعن كل شيء

 !!كيف الوقت سريعا يمر معه

 دقائق معدودة ...كأنها  الساعة

 .مجددا نودع بعضنا لنلتقيأن  وما نلبث

حدسي لا يخونني أنا ف ،التي يخفيهاقصته تلك بشغل نأوحين يودعني مجد 
 ما... امر  أ إن هناك وحدسي يقول

يعلم مجد أن  صل فيها على معلومات دونأح بحث عن طريقةأبحث وأ بدأتُ 
  .بهذا

 ؟حلا أجدأن  تعبني التفكير ... كيف ليأ

 ...؟؟؟يعلم... كيف وكيفأن  دون إليه سأصلكيف  

 التفكير... وأرهقنيتعبت 
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إلى بينما كنا نجلس حول مائدة الفطور وقبل الذهاب الأيام  دأح في صباح
 .، أختي، ووالدي ووالدتيأنا :طراف الحديثأفراد عائلتي أتبادلت و، العمل

 أو لربما، شياء التي نخطط لهابكثير من الأ أجمل الصدف في حياتناأن  أظن
  .هو مقدر لنا منذ ولادتنا ، بلأبدا كل ما يحدث معنا ليس صدفةأن 

 ...انيالثأم  الأولهما الصحيح أي أجهلولا زلت 

 أين؟؟؟ قلبي حين يذكر اسم مجد ... ولكن تعاشار ما يهمني هو

  ؟تستغربون 

 مثلكم ...أنا و

 مجد... اسم يذكر  هليأوأنا  طعامي على مائدةأجل  

 تكمن الصدفة...أو  وهنا يكمن السر

ختي عن تعاطفها مع زميلتها في العمل حين حدثتها عن أمن خلال حديث 
 وطبعا هو مجد ... خاهاأ

 التي يلازمها لاسمي كلما نادى عليّ ، رف كنيتهأع رفه ولاأع فكيف لا
 .الآن. تادها منأعأن  مني ه يريدنأمدعيا 
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 توقف عن النبض... قد قلبيأن  منذ تلك اللحظة شعرت

  القهوة ...انيداخل فنجإلى هوت  ،كما وسقطت من عيناي دمعة جبرية

 تخيلت نفسي تلك الدمعة ...

 ؟!أكل هذا يا مجد

  !!!ملأع لاوأنا   كل هذاانيأتع

بداخلك حزن وأنت  ،ياكإوفرحتي و فرحي ،سى لساعاتكم شعرت بالأ
 !! عارم

 ك ...أحب اليوم مليونأنا و الف  أك أحب كنت آه..

 شقك...أع اليومأنا 

 يحبك بهذا القدرأن  وجه الارض يمكنمخلوق على فلا يوجد 

 جد...أني سأظن فلا

 فقط... لأفرحني خلقت نأيشعرني ب إنسان أول يا مجدت نأف

 كنت دائما ترسم البسمة على شفاهي  أنكإلا  رغم كل حزنك...
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 لا بل في قلبي كنت تزرعها ...

 غارق في الحزن...وأنت  فرحأشعر باللوم الكبير لنفسي حين كنت أ

 سمع ... أوأنا  ولكن... كل هذا

 ف هكذا ...أقأن  شيئا لمجد لا يمكنني أفعلأن  ولا بد

 عمري وحياتي كلها ...ت نأ

  .خرجت مسرعة وكل تفكيري يشغله مجد

 يا بكل الحب...أح ذلك الحب العارم في قلبي دنياي التي

  !!وجدت شيئا غريبا عند البوابة ،لأفتحهاحين وصلت باب المكتبة 

 هذا؟!!!!!ما 

 مرة  لأول
ُ
 استغربت... ،لاحظ وجودهأ

 اقتربت... لو تعلمون ماذا وجدت...
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 )مجد(

تكون هذه أن  بت مفاجأتها... ولكن اليوم خطرت ببالي فكرةأحب لطالما
 م موعدها لأع المكتبة فقد كنتإلى المرة مميزة ... سبقتها مفاجأة هذه 

 حب ... اووضعت لها قفصا ذهبيا بداخله عصفور

 تلك شمسي التي تحرق العالم وتدفئني ،ا على فرحهانصب  تفكيري دوما مُ  نكا
 فقط.أنا 

هنا  التفتت ،لمعت عيناها المكتبة،قبها وهي تدخل أر ف هناك بعيداأق كنت
 ... ني موجودنأست بأحكأنها  وهناك

 هنا... أكونأن  لا بد

 تواريت واختفيت... أنني إلا

  .وبادرتها برسالة رنين الهاتفنغمة  طفأتابسرعة 

 شمسي فهي بقلبي..."أما فحافظي عليه،  ،"هذا مجد

أن  ادتأر هاأظنو تفهااممسكة بهت نكا ،تقرأ الرسالةوهي ا إليه ظرنأكنت 
 .من ذلكأنا  متأكد  رسالة ... بل  ليّ إترسل 
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 كّلي مجد...أنا شمس بقلبك... فت نكاذا إ"

 فقطحياتي مرهونة به ... ليس قلبي 

 .أكرهيا وهو روحي التي تفرح، وهو حزني الذي أح هو نبضي الذي

 وفرحي الذي لا يغيب...

 ؟؟رأ حزنكأق أنني ألا تعرف

 بك أشعر  نينلأاك أرأن  لا يهمنيأنا هيا اظهر... ف

  .انيتر كنلأك هنا مستترا تبتسم نأجيدا  علمُ أ

 هنا..." أنكواثقة من أنا  ،الآن ابتسم

 رب بعيدا مرسلا لها أهأن  إلا عليّ  نوما كا

 بك"أشعر  لست هنا ... ولكننيأنا "

 ،يعشقها غيريأن  غبأر ولا ،ذوبأبابتسامتك أنا ف ،تاماابتسكفاك 
  .فقطأنا  فهي حكر عليّ ... خبئيها 

 صرفت...انثم 
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ِ  ،هربت م لمَ أعل لا َ  مَ ل م عطرها الذي يسحرني أشتقها ونعاأا وإليه ذهبأ مْ ل
  ؟المجنونةكضحكتها 

 أنني تعرفلا أ سلتها ضمن الرسالة "أر شغلت فكري جملتها التي ولكن
 "؟حزنك أرأق

 شياء هكذا عابرة...أهي لا تقول 

 .دائما كل ما تقوله يكون له سبب ما 

 :تقول ليت نشق كلماتها حين كاأع كنت

 رجوك شاركني"، أك حزينن أعلمُ أ...أنا  إلا "في عينيك حزن لا يراه

وما ذنبها لتحزن تلك  الحزن،شاركها أأن  فض ... مستحيلأر كنت ولكنني
 العيون خلقت لتلمع بالفرح العارم ... تلك العيون لن تبكي ما دمت حيا

 سلت لها لا تخافي حبيبتي حين يشاء القدر سآتي لرؤيتك أر "

ا، بهي لنفسكنتا اللقاء...إلى   ك...أحبأنا ف جيد 

ِ لأع لاالآن  إلىت لا زل ،اشوق   قُ تحر  أأنا و غيب عنهاأثم غبت...   أفعل مَ م ل
 ؟هذا
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بكي أتمي في حضنها وأرأن  رغب فيأا وإليه أكون في غاية الحاجة والشوق
 رحل...أف همومي ل  ا جُ إليه شكوأو

يدي لن تقف مكتوفة الأأنها  ملأع .هي. وما يحاصرني ويمنعني من البوح
 تراجع بعيدا ... بعيداأوهذا يجعلني 

 ...تكتنفها شفقةأن تكون بدايتنا معا أن  أريد لا

ه سيظل شبح هذا الموقف نأإلا  ،تجاهي ليس كذلك شعورهاأن  رفأع أنيمع 
 ا وتلاقت عيونناإليه كلما نظرت مرتاحا وسينغص عليّ  أكون ولن يرافقني

 تكون خالصة ومخلصة للحب فقط...أن  اق عيوننا بعضانحين تعأريد أنا و

طيفي حضر في بالها لأن  برسالة... وسررت لرؤيتها تبتسم من بعيدودعتها 
 حبنها واختفيت...

 .ما ضاع مني كلوقد استعدت إلا  اإليه ودأع لاأ وقررت

ا  بتعدأأن  لذا قررت  حتى تمام 
ُ
هي مشاكلي نأالعالقة، الأمور  هي تلكنأ

 زماتي...أو

 ا قلبا متفرغا لها فقط...إليه عودأو

 الهموم خاليا من كل
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  .اإليه الحب والكثير من الشوقإلا  لا يحمل

اها أر كنت أنني لأخبرهاعن شوقه،  افتقادها،الكثير من الحب ليحدثها عن 
عليها  لأطمئنراقبها من بعيد أالمكتبة وإلى ظرها لتاتي تنأكنت  أنني يوم،كل 
 حل أر ثم

 اك كل يوم ... أر ك حاضرة فيّ نأإلا  وعن عينيك كعن غائب  

 ...أنا  أكون اك لا يحسب من عمري ولنأرأن  دون يوما يمر عليّ  نإف

حبة العشق التي توازن يومي وأنت  جرعة الدواء التي تنسيني الهموم تِ نأف
 ق روحي وتناجي وحدتي...انوتع

في اليوم الذي لن تري في عيوني سوى بريق الحب، لن تري دمعة  وسأعود
 هقك...أرأن  فيغب أر لاأنا الحزن تلك التي ترهقك ف

 عدك حبيبتي... أ

 غارقا في السعادةأنا  أكون وابتسمي دوما فهكذا لأجليوكوني قوية 
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 )شمس(

 كم سررت وفرحت بتلك المفاجأة ...

ا  ناانيشبه نكم هما جميلا ان،عصفور هضع لي قفصا جميلا وبداخلو تمام 
 معا...ومجد فنسرق لحظاتنا أنا  أما الوقت.هما سويا طوال نأغير 

 مرة فيها لأوليته أر نينلأشقها أعأنا  المكتبة والكتب واليوم أحب كنت

سعدني أحلما  نكا يوما ما بالمكتبة،الآخر  نصفي سأقابل أنني لطالما حلمت
 .في حياتي كلها الحقائق... أجمل حقيقة... أصبح قد هنأ

روادها مجد من لأن  مل في المكتبة ومكتبتنا خصيصاأع أنني شكر اللهألذا 
 .رب مني اليّ أق وصارالأول  ابله فيها مذ لقائناأق صبحتأو

ا ما تكررت لقاءاتنا كثيرا جدا و   .نلتقي بين الكتب ونتحدثدائم 

الساعة أن  شكأمعدودة، لدرجة جعلتني  وانه ثنأالوقت معه يمر ك نكا
 بسرعة... انجدا جدا وينتهي نفباتا يسرعا ،علينا نمرايتآوالوقت 

فقد نا لن نلتقي أظن اكتفى بمفاجأتي ولم يظهر ... قد ذلك اليوم فهوفي أما 
 نه كانأكلي يقين  ه لم يكن هنانأدق أصأن  فلا يمكن شعرت ذلك منه ...

 ...من بعيد  ليّ إما ينظر  نفي مكا
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أن  حين تذكرت شكله وكيف عليّ  بل استحوذ ،وشغل تفكيري غيابه عني
كار نإعليه صعبا  نفكا، ميأما تهافعرّ تعتري عينيه  تلك النظرة الحزينة

أنا  إلا بأكملهايكذب على الدنيا أن  هنبإمكا ؟كارهنإوكيف يمكنه  الحزن
 ...تتحدثاأن  ه قبليعين أرأقأنا ف

ا ويسألون عن الكتب وعن... إليه دخلت المكتبة وصار الناس يتوافدون
 وعن... 

 جيبهم ... أطيهم ما يطلبون... أع ساعدهم...أ

 سمعهم...ألا لستُ معهم،  ولكني

 شاردا... مع مجد...  ن كاليفعق

 ؟ل عنه شيئاأحمأن  ستطيعأ، كيف ية مساعدتهكيف وفيفيه أفكر كنت 
 .في مكان عملها ختهلأذهب أأن  يعلم ... فكرت فيأن  فضل دونأوربما 

 ساعده...أن أ  أريدأني ختيأ أخبر نأ

  .لأختهكون صديقة أعمل اختي و ناذهب لمكا نأ

 ....نأو.... نأو...  نأ
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 ...أنا  ومكبلة

 ماذا لو صارحته؟؟؟!!! 

 الأمور؟م بكل أعل نينأخبرته بأو

 .م كل شيءلأع ني على علم بما حدث معهنإ

 حيثوأنا  كتب ا، ويطلبونويجيئون بون ما زال الناس يذه ،رهقني التفكيرأ
 مع مجد...أنا 

حد الغياب عن عالمي وعالم القراء ...  بهجدا فكري  مشغول   ،فيهأفكر 
 حلوا عني... را خ في وجههم اذهبوا...أصرأن  طردهم ...أأن  رغبت في

  أنني التزم عملي بعض الشيء رغمأن  حاولت أنني لاإ
ُ
م من أعل  لانيأجزم أ

 الكتب استعار الناس ...أو  ي الرواياتأدخل المكتبة ومن خرج منها و

ممتلئة به ت نفي ذلك اليوم ذاكرتي كا أننيإلا  شيء تتذكر كلت نالتي كاأنا 
 ليدخلها... آخر فقط بمجد ولم يكن هناك متسع لحدث

 كذلك بين الناس وبين مجد وذاكرتي وبالي المشغول أنا  وبينما

 موعد الخروج من المكتبة ... تذكرتي عصفورينا انوحين ح
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 انبيحبعضهما بعضا...  انجدا يواسي ينجميلنا ما وتناولتهما ... كاإليه فهرعت
 بعضهما ... ولا يخشيا شيئا معا...

سل له بكل أرأن  له ... أكتبأن  فكرة:خطرت ببالي  ذلك،في كل أنا  وبينما
لي أن لم يسمح ن إ م كل شيء ولا رغبة لي في الاستمرار معهلأع أنني صراحة

أو  فلا حاجة لي ،ساعده سننفصلأأن  لم يقبلن أشاركه ورطته وهمومه، وإ
ستغني أأن  لا يمكنأيضا أحبه، وأنا و ه يحبنيأنم لأع لوجودي في حياته...

قدم تشجع أعنه ولربما هذا ما جعلني 
ُ
 على اتخاذ هذه الخطوة...وأ

 ...أكتب هاتفي وبدأت فأمسكتُ 

 :أولا رسلتُ أ

 مجد... كيف حالك.؟ -

 أنت؟ أينو

 ...إليك  ثأتحدأن  رغب فيأ

  .أفكرله فيم  أكتب حتى يردأن  تظرتانثم 

 ظر...تنأوظر تنأأنا و
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 ب بعضهما رغم ازعاجيانبجما اعصفوراي ن ،المنزلإلى  لأعوديقي في طر سرتُ 
 شيء...  أي لا يزعجهمافهما معا نأإلا  لهماأحمأنا و

 غار منهما...أ نيأهما حد  نجميلا

 ...تظارنالاالطريق طويلا ... بسبب  نكا

 يرسل... ه لم يرد ولمنألا إ

 .كثيرا.خفت 

 ...تظرتان أننيإلا  حزنني ذلكأ

لأن  بيأ انيالعشاء فناد نيتناولانا كا، بيأو أمي وصلت المنزل، سلمت على
 ..أهرب كي اعتنقت التعب والارهاق حجة  ، فجلس معهماأ

 عنه ...  فسألنيلاحظ والدي القفص 

 لم لذلك  ،عنه يسألوننيأن  تلعثمت ... لم يخطر ببالي
ُ
، لإجابةلجهز نفسي أ

بهما  فأعجبتُ كنت مارة  أنني جملة من شفاهي وهي أول فخرجت
 واشتريتهما ...

  :جابني والدي على الفورأ
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 والدتك؟أم  أنا؟ جيد... ومن سيعتني بهما ... -

  .سأضعهماهذين العصفورين في عيوني  ،بي... لا تقلقأ -

 .أنا جل... سنرى ... في عيونك ولكن في رعايتيأ -

 ه أحب بي الذي يعرفني ويفهمني ...أ أحب ضحكت... كم 

 صعدت لغرفتي...

 غيب عن الوعي قليلا ألأن  محتاجة أنيبرميت نفسي على السرير شعرت 

 .تعب جسديأه نأحسست فكري مرهقا جدا لدرجة أ

 بدأتحتى  تظرتُ وان تظرتُ انك غيره ... أمل لا أنني إلا يقتلني... تظارنالا نكا
 رسالتي... فيرسل رده أاومه علّه يقرأق نيانإلا  النعاس يداهمني،أن  أشعر

يغلبني فاستسلمت له دون أن  مصرا على نعرف ذلك فكاقد نعاسي  نوكا
 مقاومة تذكر... فنمت... 

 انفقد خ ،كن فعلا نائمةأني نمت ولم نأصباحا، شعرت ب فزعة   استيقظتُ 
التفكير ولم ينم، وكيف في  استمرقد هو فأما  ،جعله ينام جسدي،عقلي 

 .آخر نينام؟ ومن يشغل باله هو الروح... هو المجد... هو قلبي في مكا

 حين غلبني النعاس...  نتفكيري هو كما كا أول نوحين نهضت... كا
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أم ليس حضر  ا قدمجد   نكان إ لأرىهاتفي إلى  على عجل، ثم نظرتُ  فطرتُ أ
ا نفسي كثيرا ألومسفكن موجودة ألم بعد، فإن أرسل و ا شديد  قرّعها تقريع 

ُ
 وأ

 كلمة ولا لاجد شيئا منه ... لم يرسل أه ويا لعظمة خيبتي... لم نأإلا  حينها...
 ولا أيّ شيء!!حرف 

 مرة واستغربت كذلك من عدم رده. لأولبه أشعر  لم ،صمته بعيدا عني نكا

 ؟يومي البارحة جميلا فيه ومعه نكيف لا يرد؟؟؟ وقد كا

لمجد صباحك  لأقول، لها صباح الخير لأقولالعصافير الجميلة  إلىذهبت 
 هنا...أنا لم ترد فن إو سكر

 تحدثنا كثيرا ... وتحدثني،حدثها أنا أشرب قهوتي وأطعمتها وجلست قربها أ

يعزف حزنا ، مجد... ذاك العصفور الجميل شعرت بتغريده يعزف لحن الهوى
شعرت  ،تغريد   كأيل تغريده مميزا جدا... جدا... لم يكن  نويعزف شوقا ... كا

  .فهمأأن  سمع ...أأن  يحكي لي ويريدني نه كانوكأ ،سمعه من قبلألم  أنيوك

... تمنيت لو يهبني ولو لخمس دقائق لغة  انسد سيدنا سليمأح مرة لأول
 ه يحاول اخباري شيئا...نألدي شعور  نفهم ماذا يقول مجد... كاالطير لأ

 غارقة بالتفكير ... أنا و بردت قهوتي
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ومن  ،ستمتع بقهوتي في وقتها فتبردأكم يزعجني ذلك الشعور حين لا 
 شربها...أ فلا لاوإ في وقتهاما إحبها أو أبدا تسخينها مجددا أحب لاأني عادتي 

 وحدي، أكونلأن  فقد شعرت برغبة ملحة لأتنزهبدلت ملابسي، وخرجت 
ِ أو  أين؟ إلىم أعل مشي ولاألأن   ؟ مَ ل

غام موسيقاي علهّا نأمشي وحدي ... وحدي على أمشي... أأن  لكن المهم
 سي...أبثقل في جسدي ورأشعر  تخفف عني، كنت

ولم  عليّ ت نل هموم العالم جميعها ولا اطيق ذرعا بها ... ثقيلة كاأحم وكأنني
إلى لذا لجأت لملاذي الوحيد وهو المشي وحدي والاستماع  ؛تحملأأن  أستطع

 ا معا ودوما علّني إليه قائمتنا الغنائية التي نستمعإلى و موسيقانا
ُ
واسي أ

 نفسي فيها فربما يظهر مجد اثناء ذلك...

 سل رسالة واحدة...أرأن  وقررت
 الآن؟؟!!! منيأنت  أين صباح الخير... -

 اكأرأن  كلمك...أأن  حتاجاحتاجك... وأ

م لم لا لأع ولكن لاموجود وربما تشاهد رسائلي  أنكم لأع اظهر...
 تظهر ...أن  ترد ولا ترغب في



 نى محمدم                                                                            على ضِفاف الحُب

114 
 

 أنكإلا  بالضيق والتعبأشعر  أنني يزعجك سوار،الأتقرأ من خلف 
 دوما لا تظهر كعادتك... لا تظهر...

 ظارنتالامن  رجوك ... تعبتأ

وضعت  أنني مشي... حتىأالموسيقى وإلى ستمع أمشي وأثم مضيت 
 ما شابهأو  يقتحم خلوتي ووحدتي رنين رسائلأن  أشأالهاتف صامتا فلم 

ا  وحدي أكونأن  دتأر  ...تمام 

 ...أبدا  ...أبدا  ...لأحدهماستمع أن  لم تكن لدي رغبة في

 

*** 
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 )مجد(

ِ  ،اااه منك يا شمسيآ  عليك  قلق  أنا  ؟؟ تزيدي همي هما مَ ل

في هذه الفترة  غيري تسعدك بأشياءشغلي ان ،حمي قلبيرا حميني...ر ا ِرجوكأ
 لا تفعلي العكس تتركي كل شيء وتعتنقيني... ،ناأإلا  شغلي بكل شيءان

 دأر سف لنآقل، في فترة غيابي... في هذه الفترة على الأ

  وأكثر. أنت لدرجة عنادك عنيد   ،وتعرفيني جيداأنا  ود ... عنيد  أع لن

 ،ك سترسلين لي كل يوم ولن تملي ولن تصمتينمن أ يقينوعلى  عرفأ
ك نأكعادتك تحبين مشاركتي تفاصيل تفاصيلك كل يوم ولن تهدأي حتى 

شق تفاصيلك أع ... كمت؟ ي جورب اخترألبس وأماذا  ليننيأتسس
كل هذا الكلام جال بخاطري  ،دأر ... في هذه الفترة ولكن... لنتاقهاشأسو

هذا سيزيدها أن  ملأعأنا ف ،فيهأفكر أن ب فقط اكتفيتُ  ،ه لهاأكتب ولكنني لم
  .ارق  أهما وتعبا و

يكون حزنها أن  د عليها وعلى رسائلها علىأر لا نينلأتحزن أن  كتفيأ
فهذه الشمس القوية  إن علمت بالأمر، وتتعبأكثر مضاعفا وتقلق 
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 وماذا كيفف .وىأق ونأكشعتها فأحنينها و ليّ إالتي تبعث  هي الساطعة
 تدفئني؟تسطع ولا ذا لم تعد إ تعبت،ذا إ، ؟ضعفت هين إ سيحل بي

دخل فلا أرسائلها حالما تصل ولكن لا  أرأق بالضبط كما كتبتني ... كنت
 .هاقرأتقد  نيأمامها أيظهر 

 تحدثني به...أن  في بمر مهم هذا الذي ترغأ أي  وفكريقد شغل بالي ولكن

ولكن  ؟هنا ماذا هناك يا شمسيأنا  :لها وأرسل أضعفمن مرة كدت أكثر 
جعله صامتا كي أرب منه وأه نيأنوكمي هاتفي بعيدا أر توقف...ألحظة  آخر في
 بها...أو  بهأشعر  سمع وحتى لاأ لا

إن  ولأق ضحك على نفسي حينأذلك ...  تسكنني ومن الصعب عليّ أنها  رغم
 رنين رسائلها هو من يذكرني بها...أو  الهاتف

فكاري، هي قلبي الذي ينبض وروحي التي تتنفس وعيني أو عالقة هي في ذهني
 التي ترى وثغري المبتسم حين يتذكرها...

 ؟ساها ...نأوكيف 

 ،سف يا شمسيآشمسي ...  أكلم... لن أكلمهاد... لن أر ولكن لن
 
ُ
 ذريني...عأ
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... أين  إلىم أعل ج ولاخرأأن  لدي رغبة فيت ن... كا من البيت خرجتُ 
وجهة محددة ولا كم من الوقت  أي ج دونخرأأن  وقررت ركبت السيارة

رب من الجميع أهأن  تاح...أرأن  دتأر جخرأأن  خارجا ولكن المهم سأبقى
 كون مع نفسي قليلا...أو

كتفيت بما فعله صديقي اأو  هيت منهانتا قلتن إ كذبأبمشاكلي، أنا  عالق
 سأتنازل إذنطيبتي،  نذنبي فقد كاأما سلبوني حلمي... و كأولئ وجماعته.
قل أبحتى ولو من يقبل الخسارة أنا  لست ،قمأنتوسها... أريد  عنها ولا

 .ضرارالأ

  .سترد حقي وما خسرتسأقم ونتن سأولك ،فني عمريألأن  مستعد  

سرعتي، شاردا وحواسي التي إلى ظر نأقدت السيارة وعلى غير هدى حتى لم 
وهي أنا  توجه السيارة لتسير بي هائماأنها  غير ،ةدة فقط حاضرتتعلق بالقيا

ينا فهي ترافقني في كل نغاأنمضي، ترافقني في السيارة شمسي وأين  إلىلا نعلم 
 قائمتنا تلك... نمكا

 

 

 



 نى محمدم                                                                            على ضِفاف الحُب

118 
 

 )شمس(

كم  ،مشي دون وجهة محددةأهكذا أنا و كم من الوقت مرّ علّي  مأعل لا
 أن  أكره

ُ
ا  كم أكره العجز... أكرهه عالقة، أكونأن  اصر، كم أكرهحأ تمام 

 كما أكره ابتعاد مجد عني ...

 حملت هاتفي وخيبة بعد خيبة تلاحقني ...

  مجد لم يرسل شيئا لي ... 

ا لم يفكر... وهذا ما يجعلني اأبد    ا لم يشعر ... أبد  لق... أتوتر أق لم يسأل ... أبد 
 ...أكثر فأكثر 

سيقرأ هذا ولا  نحتى لو كاأفكر سل له ماذا يجول بخاطري وبماذا أرأن  قررت
 رف كل شيء ولن أظل صامتة  هكذا ... كفى... لاأع نينأ يعلمأن  يرد... المهم

 ده...انسأبه وانمعه بج أكونأن  في حياته دون أكونأن  غب فيأر

 لك لتتقبل هذه الفكرة ...أن  أماسندك يا مجد... أنا 

... سئمت أنا  سئمت غيابك ،اجيد ليّ إرسلت له مجد... اسمع... استمع أ
 أني من ذلك كماأنا  تعشقني... متأكدة م،أعل تحبني ... جدوى،ابتعادك دون 

ف أق لن ننيأ خباركإدت أر لكن تقتلني في غيابك،، دلك نفس المشاعرأبا
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عرفت سر الحزن في قد أنا  ،ما حدث معك علمتُ  ،مكتوفة الايدي هكذا
 .ليّ إشدّ حاجاتك أبعيدة عنك في  أكونأن  ستطيعأعينيك ... عرفته ولا 

 أخرى ثم تبعتها برسالة

ساعدك وسأباشر أأن  غب فيأرأنا  لا توافق...أو  لا ترد ... توافقأو  مجد... ترد
مرة ترفض سماؤك شمسي  أول ستكون هذه لم تردن إ علمْ ، واالآن ذلك من

شمسي هذه التي تشع الحب هي أن  وتطردها من المجرة ولكن فلتعلم
 ضا ... هي تكره كما تحب وبنفس الدرجة ... هي سترحل ...أي حارقة

 ولن تعود...

  الأشياء.طيق الوقوف في منتصف أسأرحل يا مجد فما عدت 

 ترغمني على الشعور به...وأنت  كره شعور العجزأ

لا  أكونإلا فسو ،كون لك كل شيءأمعك بكل شيء و أكونأن  ماإمجد... 
 .راحلة... وكل شيء متعلق بكأنا  شيء... وهكذا

 سلها لك... أر رسالة آخر هذهأن  واعلم

رف أع نينلأد أر لن لككذوأنا  لن تردأنت  كتفي بهذا معك ... كماأأنا 
وقلبي يبكيك... وقلبي ممتلئ بك...  سأرحل... سأرحللذا  ،ك لن تقبلنأ
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دهرا وعمرا لن كأنها  تنلحظات حياتي فكا أجمل فقد عشت معك
 لها طعما وروحا فقط معك... ن كاحياتيساه... نأ

 مجد...

 

*** 
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 )مجد(

أين  إلىرف أع ود سيارتي مكملا طريق اللاطريق، طريقا لاأق كنت
 تلك السيارة... ستأخذنيأين  إلىستوصلني ولا 

 ورنين يتلوه رنين ...  أخرى ثم أخرى رن هاتفي مرارا وتكرارا رسالة تتلوها

تعرف... أن  رسائلها وطبعا دون أرأقأن  وأردتهي حملت هاتفي أنها  فعرفت
مه ولا ألعبته ... كطفل فقد  رأ ودموعي تنهمر على وجهي كطفل فقدَ أق كنت

تكتب لي كل هذا أن  ... كيف لهانالآها بعد يعرف لها طريقا ... ولن يرا
 ؟ها...أحب تغرس سكينا دون رحمة في قلبأن  كيف لها ؟الكلام

 ف عرفت؟؟يك

 هقت عقلي وقلبي قبلا...أر كل هذه الاسئلة

وأنا  هذا ... كل ذلّ شعرت بوابل من المشاعر تعتريني... خجل وخيبة وضعف وَ 
دت أر التي فوقعت كالصاعقةرمى علي بمصائبه قد كل العالم  نكأرأ... وأق

 ...عاجزا عن التفكير لا يزالُ  وعقلي ،قلبي قتيلا

 سل رسالة ... أرأن  لم أشأ

 أهاتفها..أن  حاولت
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ود السيارة وهي بدورها لا ترد... أق كثيرا ... كثيرا... بينما كنت اتصلتُ 
رغم كل البعد وكل ت نفقد كا كذلك،لم تكن  أبدا يقتلني عنادها الغريب،

 تجيبني على الفور تنسى كل الغياب في حضرتي... شيء

في تلك المرة لم تكن أنها  إلا ود،أع حين والعتاب،تنسى الحزن والقلق 
 شمسي الحارقة...إلى أتراها فعلا تحولت من شمسي الدافئة  ،كذلك

 ود السيارة أق أنىسل لها رغم أرأن  فقررت

ورجلي لا  أكتب حزنا، كنت أكتب غضبا وحرقة... كنت أكتب كنت
فتطير بي السيارة كما طارت بي شمسي  الوقود دواسةشعوريا تضغط على 

  .عندها

 فكتبت هذا:

فلتسمعي يا شمسي الحارقة... لهيبك وصل جسدي وها هو يشتعل ليعلن "
ولتعلمي يا ، الحب كما دخل وانه راحل عنك ولكن... سيرحل بعنفنألك 

شمسا مثلك، كنتِ ولا  أحب ولن لم ولاني نإ ،ربما شمس أفضلأو  شمسي
 زلتِ شمسا استثنائية

 



 نى محمدم                                                                            على ضِفاف الحُب

123 
 

صوت صفارة سيارة أفزعني جدا...  انيفأجولكن  أكملأن  وأردت
ابعي رغما عني على زر الارسال ومن بعدها أص كنت ... كنت... ضغطت

إلى وربما غبت  ،غبت عن شمس ننيأ م ماذا حدث... يبدوأعل لا
 بد...الأ

*** 
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 )شمس(

... بعد نواللاهدف واللامكاأين كع في الطرقات طريق اللاأتس زلتما 
 اهتزازه.زعجني أفخيرة رن هاتفي مطولا وكثيرا جدا رسائلي الأ

هو ... لكن كنت بحالة سيئة لم تكن لدي رغبة في أجل  هذا هو ... نكا
د أر د، لطالما كنتأر مرة مجد يكلمني ولا ولأول ،أجل الحديث فلم أجب...

فهو يعلم واعتاد ردي  ،دأر لاأ يستحيلوفي كل مرة نتحدث فيها  ،بسرعة
 السريع هذا...

 الأولى جملتهاقرأت ...  اإليه نظرتأن  تصل رسالة وما وان  قليلةبثبعد ذلك 
ستجعله ه تلقى صدمة قوية نأسست أح ،فشعرت بقلبي يسقط من ضلوعي

 كمل حتى رن هاتفي...أعليه، ستوقعه طريحا ولم  ي امغش

 دأرأن  إلا مجد... فلم يكن بوسعي نكا

 الو؟؟؟؟؟؟ -

 الو؟؟؟؟؟؟ -

 الو مجد... نعم؟؟؟ -
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)سيدي...  واتا غريبة ك َـأص واتا ...أص سمعأني نأإلا  مجيب لكن ما من
 سعاف نستدعي الاأن  ... عليناكثير ا ه ينزفنإ إلهي بخير؟ ياأنت  هل

طت قسو ،الموتشارف على أني نأ شعرتحتى سمعت هاته الكلمات ن إ وما
  .مغشيا عليّ 

 ني ... ليس وقتك الاأنا رجوك قاومي يا نفسي وياأ"

 نإذيكتب لي...  نابه ومتى؟؟ في تلك اللحظة التي كاأص مجد هناك... مكروه
شيء سوى الموت  أي من قتلته... كنت عاجزة عن فعلأنا  السببأنا  ...أنا 

  .على قيد الحياة

 والمتصل مجد. أخرى يرن هاتفي مرة

 ليس انيهذا في الطرف الثلأن  دأرأن  خافألله ... بكيت أبكي بصراخ ا يا
 تمل ...أح لاأنا و ابه...أص مكروهاأن  حدهم سيخبرني، أواثقةأنا  ا،مجد  

 تحمل وأمجد أجل  ومنني نأ إلا د ...أرأن  لا يمكن
ُ
 كابر وأ

ُ
فتحت  ،حاولأ

 ..سمعأأن  الهاتف ولكن لم تكن لدي رغبة في

 صوتا غريبا... نكا
 الذي في السيارةرقم اتصل منه السيد... آخر سيدتي... هذا هو -
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 .وسيأتي لنقله بالإسعافوقد قمت بالاتصال 
  ؟أنت أين خبرنيأجوك أر كيف هو؟؟ -

 مشفى؟؟؟ أي إلىستأخذه ... أين  -

 زوجته؟؟!!!أنت  وهل -

 شيء...له كل أنا و نبضهأنا  له روحه وحياته ...أنا  -

 ه غائب عن الوعي وينزف، صفرت له مرارا وتكرارانأيبدو  سيدتي -
يقود السيارة وهو غائب عن  نكاأو  ،ه ثملنأم يسمع، كلكنه ل

عطف عن مساره ولم يكن باستطاعتي منع ما حدث... انالوعي، ف
 ه لم يكن هنا ليسمع...نأإلا  حذرته

 ؟...نلم ... لمَ يا مجد... ولمَ الا آآآآآآه

 لو حدث لك مكروه سأموت مليون مرة 

 لاأص حياة بعدك هي ليست حياةأريد  لا

على ذكراك أنا  لأعيش... لأعيشأنت  تكون لي ... تموت فيهاأن  كيف لحياة
 !!!من قتلتك يا مجدأنا  قتلك...ى على ذكر لأعيش... 

ف... تدور بسرعة تقتل فيها أقأنا و شعرت بالدنيا تلف وتدور بي
 غيب عن الوعي كذلك...أ نيأنوكشعرت ، عيوني...فترهقها
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 إليه؟ مشفى ستأخذونه أي من فضلك، أخبرني -

 وانطيته عنأع تاكسي صادفني أول الرجل بكل التفاصيل وركبت أعلمني
وتيت أع بكل ما سريأن  من سائق التكسي طالبة   إليه المشفى ورحلت

 بها إن أمكن.يطير فلحتى أو  ،مركبته من سرعة

 جدا ... الطريق طويل... طويلأن  مرة لأولشعرت 

بلاد بعيدة ... إلى  شبه بطريق مسافرأالمشفى إلى طريقي من الحديقة  نكا
  .طول ساعات حياتيأها نأبعيدة جدا... شعرت ب

يصل سائق التاكسي للمشفى وكنت بين أن  فيها تظرتانتلك التي ت نكا
 قول:أخ فيه وأصر خرىأمدة و

  ببطء شديد...لمَ تسير  جوك،أر سرعأرجوك هيا أ -

 وهو بدوره يجيب:
نتعرض لحادث أن  بقي سرعة... بأقصىود السيارة أقأنا  ...أسرعأنا  -

 حتى تدركي مدى السرعة

 سنصل يا سيدتي سنصل...

 ام...أي هي دقيقة واحدة شعرتها
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سنة ضوئية وبعيدة عن مجد  ألفبعيدة جدا ... جدا... بعيدة نني أ شعرت
 الالاف السنين الضوئية...

 خيرا... أو

 المشفى إلى خيرا وصلت... وصل بي التاكسي أو

 قلبي لا يقوى على تحمل نبضاته نكا

 حد الارهاقإلى حين يصلنا... سريعا  بكثير من الضوء أسرعبات 

 حد الغيبوبة التي تلبست مجد 

  ..جوكأر لله كن معنا كن معيا يا

 تحمله بهذه الصورة والطريقة... أستطيعطيق الفقد... ولا ألا 

 انأوشعرت بالبرد الشديد و ،اعترانيالذي  وكل هذا الخوفالأفكار كل هذه 
  .ون جميعها تتساقط فوقينثلوج كا

 حوله يستقبلونه  همطباء كلالأ نكا
 ومجد بنفس الوقت أنا  وصلنا

 وهو صاح  في وسط غيبوبة. ،للوعي في وسط الصحوة ، فاقدة  مغشيا عليّ أنا 
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 غرفة العملياتإلى فمنعوني ودخلوا به سريعا أكثر ترب أقأن  ردتأ

 .أخرى ظر مرةتنأفي الخارج أنا و

  .اتفقا عليقد  والقدر تظارنالا نوكأ

 هنا معك...أنا  ول له هاأقأن  لمسه ...اأن  ردتأ

 حتى هذه حرمت منها حينها...

لا أنها  إلا شوارع الحب دأح بوهن عجوز مسنة فقدت ذاكرتها فيشعرت 
عنه ... تنادي اسمه  ألتتذكر من ملك قلبها فقط فتس، تزال تتذكر حبها

 .اكرتهاه مات منذ سنين فعلقت ذنأقد نسيت ولكن... ما من مجيب ف

معها  تحدثكأنها  عند تلك الذكريات الحلوة التي لا تزال تعيشها كل يوم
 ...نالا

 ظر...توأنا ان ومجد في غرفة العمليات...

 ...ظارتنالاعب أص وما

*** 
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 )مجد(

ني يداي تانفخ أكلمهاأن  دتأر ره هو شمسي... شمسي التيأذك ما خرُ آ
سوى صوت صفير سيارة  سمعأأن  أستطيعوذاكرتي وعيوني... فغبت...لا 

 فغبت ولا وان... سمعته حين فات الأمتأخراني سمعته أظن قوي يدوي لكن
استطعت تمييز  ننيأإلا  رف شيئا، رغم غيابي عن عالمنا ... عالم البشرأع

 .قربيأنها  هي رائحة شمسي شعرتأجل  تغيب عنيأن  رائحة يستحيل

رفهم يصرخون ... أع شخاص لاأوا نكل من حولي كا ،لكن لم تقترب
 فقطأنا ف يتحدثون بصوت عال  ... لكن صوتها لم يكن بين هذه الاصوات

 غيرالآن  سمعأ ولا ،حاضرا ولكن بعيدا نكا الذيوعطرها  صوتها أميز
 وكيف وصلت ليّ إرف ما هي وكيف وصلت أع جهزة لاأوات صفارات أص
 !!ا...إليه

  .شياء... كما هي حياتيالأبنصف ذاكرة... بمنتصف أنا  تائه  

ا سوى إجابات له أجد... كل هذه الاسئلة لا أين  رف ماذا ... كيف...أع لا
 لم...ماقي فشعرت ببعض الهدوء رغم كل الأأعفي  عطر شمسي الذي تغلغل

 هي ...إلا  كل شيء أفقد الوعي ... انيتلازمني هي ترافقني حتى في فقد
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ما بها شمسي؟ عطرها بدا حزينا... ماذا هناك؟ ... ولكن كل هذه الاسئلة 
جسد ينبض بحرارة أنا  لست هنا ...أنا يسألها قلبي ولا ينطقها فمي ... ف

 .شمسه فقط... غائب وشمسي حاضرة بي

 ضا...أي ولم اختفتأين  إلىم أعل ثم... ثم اختفت عني تلك الرائحة ولا

 

*** 
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 )شمس(

 ظر...تنأأنا و ساعات وساعات

وى أق رفه هوأع سالما،ه سيخرج معافى أن يخرج مجد... متأكدة منأن  ظرتنأ
عنيد  أبدا، هو لا يتنازل ،من العناد نفسهند أع هو ،من الاصرار والصمود

ن أو يصمدأن  جدا مع هذه الحياة القاسية، يحب الحياة رغم كل شيء فلا بد
 يقاتل هو لا يستسلم

 ... ظارتنالاموت من أأنا و ... وساعات... تمر الساعاتظارتان

غائبة عن  ننيأ... نسيت عائلتي ... نسيت أمي  ذ تتصل بيإكذلك أنا  وبينما
في المشفى وبكيت... بكيت... أنا  البيت منذ الصباح... كلمتها وقلت لها

  .كلمة واحدة قلت مجد ليس بخير

 وتساءلت من مجد؟؟ وكيف؟ المشفى؟؟؟  أمي سألتني

 لاحقا ...  سأتصلجوك ... أر أمي لاحقا سأخبركجبتها أ

 فلت الهاتف...أق ثم

 ...ظارتنللاود أع ثم
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 الاطباء من الغرفة...  دأح يخرج ظارتنالاثم ومن وسط 

 هاأنوكخطواتي خائفة جدا ت نكا ،تربأقأن  خشيت، أسألهأن  كنت خائفة
 بطيئةخطواتي ت نوكا تربتاق ،تسمع ما سيقوله الطبيبأن  لا ترغب في

 :هلتأجدا... س

 ؟؟؟نكيف هو الا كيف هو مجد؟؟؟ -

 جاب:أ

ولا نعلم كم ه غائب عن الوعي نأإلا  لقد قمنا بما يمكننا القيام به -
قوية... ابته خطيرة صإت نفقد كا ،من الوقت سيظل على هذه الحال

 شديدة في الرأس...صدمة 

 ؟؟؟لأراهدخل أأن  أيمكن .ليتك لم تنطقآااااه..  -

 ربما بعد بضع ساعات...الآن  لا ... ليس -

ولو كلفني ذلك عمرا كاملا وليس  ظرأنتسساعات... حسنا،  -
ادخل أن  مني متى يمكنأعل ...انيجوك لا تنسأر لكن ساعات...

 جوكأر ...لأراه

 منهارة كنأى أر ،لك أفضلترتاحي هذا أن  صحكنأوشاء الله  نإ -
 مرهقة ومتعبة...
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 فقط هذا ما ،طمئن على مجدأأن  تاج شيئا سوىأح رجوك... لاأ -
 بخير وسأكون هأريد

 فسأسمحوحدك هنا  كنأوبما ، ه يعني لك الكثيرنأى أر حسنا ... -
 جوكأر لك بالدخول... لكن لا تطيلي ...

 دك... شكرا لك من كل قلبي ... أع حسنا... -

يكون لقاءنا الذي أن  كذا يجبأه باب غرفة مجد... مأما لدقائق وقفتُ 
 مأما يكون لقاءنا الذي سيعلننا عاشقينأن  كذا يجبأه ؟،للأبدسيجمعنا 

  ؟بدالأإلى الجميع 

 الاقترابعجزت عن الدخول... عجزت عن 

 ننيأإلا  كنت مصرة على ذلك نيأ رغم، بقربك يا مجد أكونأن  نععاجزة 
 عاجزة...الآن 

عينيك إلى دخلت وخطواتي متثاقلة... خائفة... حزينة... لا تقوَ على النظر 
 لأولتلمسك ... أن  ني ولم تقدرتانختأملك... وحتى يدي إلى ولا  إليك ولا

امنا أي ربك من مسافة ... على عكسأق مرة يا مجد تكون بعيدا عني وما
 الماضية...

 مية حياتي بوجودك فيها أه ك... أتكفي هذه الكلمة لتعي مدىأحب مجد...



 نى محمدم                                                                            على ضِفاف الحُب

135 
 

 للأبدك معي أريد معك حياة للعمر كلهأريد  افقدك...أن  أريد لا ... لا

 جوك... هل تسمع؟؟؟أر مجد...

 جوك اسمعنيأر 

 شارة إجوك قل شيئا ولو أر رجوك سامحني...أ
 بد...الأإلى معك هنا طوال العمر وأنا 

 ...ظرأنتوسلك... أنا  
 
 

*** 
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 )مجد(

 .ا قلبيإليه وقفت على الباب ... حتى تعرّفن إ ما

هي ... فعطرها لا يخونني... عطرها لا يهجرني... عطرها ليس أنها  عرفت
 قاسيا علّي مثلها...

سمع ولست موجودا هناك ... كنت في أولا  ىأر لا نىأهي... رغم أنها  عرفت
 لامنا معا...أح وهي نبنيأنا  ، كناآخر عالم

 لات شعرها الذهبي الذيداعب خصأ انيضأح وهي تجلس بين ول لهاأق كنت
  :رائحته أحب

  حبيبتي...
 المهمة عني ... الأمور  خبارك ببعضإردت أ

 حتى تكون واضحة لك...
تكوني أن  غب فيأر العملود من أع وحين ،شتاقكأحبك جدا وأ
 ،نبابتسامتك الساحرة وببريق عينيك الذي يضيء المكا ظاريتانب

  ها ...أحب نينلأ سأشتريها ننيأ شموع... رغمإلى تاج أح لذا لن
 نسيتي معكاروم أحب
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 رأيتكنت ن إ ليننيأوحين نحضر الغداء سويا ... كعادتك ستس
  ؟اهندحإ سلمت عليّ أو  فتيات معجبات

؛ ولكن قلت لك مرار لا تسألي ،وهذا طبعك ،تغارين أنك علمأ
 ؟يقارن نفسه بالنجومأن  فكيف للقمر

 ستفزك أأن  أحبأنا ف ،جابتيإورغم ذلك حفظت سؤالك وحفظت  
  اممممم على تلك سلّمت وتلك قبّلت... فأقول

 فض...أرأن  أستطعلم أنا و
أنا و، هأحب لا ننيأتعلمين  كنلأتهربين لتقطعي الفلفل ، فتغضبين

 .علمأ ...أنت  خلفك فتذوبين أكون ضنك حينتأح
 فيفضحك حضنك الدافئ الذي يرغبني وبشدة ... ،تنكرين كنألا إ

 ...ثم
تناول معك أأن  بعد بعضا من هلوساتي لأكتبذهب سأ أنىتعلمين 

شهيتي للطعام ورغبتي  تِ نأف ،تناوله بدونكأأن  ستطيعأفلا  ،الغداء
 كل...في الأ
جديدة اشتريتها من  بأغراضمنشغلة أنت  بينما أكتبأن  أحب

لا ولكنك أم  بشراء كل شيء... تحتاجينهأنت  ةمهووسالسوق... 
تحبين هذه العادة  كنأرف أعأنا ف ،غضبأأن  أستطيعتشترينه ... لا 

 تثورين...وأنت  رأسي جيد... جيد هزّ أو تسألينني
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 ه عليك القراءة مثلي ... نأاعلمي 
 معكرأ أقأن  أحب كم ،ه معاأنافكالعادة علينا مناقشة كتاب قر

يتك أعادتنا حين عرفتك واستمرت حين رت نفتلك كا ،كتابا
 وتلازمنا حين سكنتك...

ريكة آاااه وكما تعلمين نناقش ونقرأ تجلسين في حضني على الأ
تاد أعأن  ج سيجارة تصرخين... قلت لك.. صعب عليخرأ وحالما

ها تلك التي من غارأغرائي فتقولين إعدم التدخين ... تحاولين 
 تعالي وخذي القبل واسرقيني منها... فأجيبكتقبلها... 

 لا زلت تخجلين مني... أنكِ إلا  ورغم كل السنون معا
  ..منك ومن حيائك هآ
 عيونك حين تخجل فتحمّر وجنتاك... أحب ... وأحبهحبك أ

 ...أنا  فأذوب
بيت ، نلعب بالكرةأن  طفلا معك فلا تستغربي أكونأن  أحب
حيث شغفنا الذي لا إلى ونطير  فأحملك ،وعريس وعروس ،بيوت

 ينطفئ... 
 رس كل الحب بشتى الطرق ولا نمل ولا نتعب... أما أن  أريد معك

 كل مباح معي تحبيه... أنتِ  لي... تِ نأف
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ك أحب نيلأطفالنا المشاكسين ... ابنتنا ستشبهك جدا أستنجبين 
 بأبهىتشبهك... وابننا سيكون نسخة مني ومنك ... ليكون أن  يجب

 ،ظافره كوالدهأذ نعومة نالبنات مقلوب فيأسر  ،صورة
 امممم ... 
مجرد التفكير من أنت  ... ممنوعة سأعاقبكفكرت في قص شعرك  نإ

 .عطره المبلل عند استحمامك أحب ،أنا فشعرك لي ،ذلكفي 
 .شعرك وأحبحبك أ

  .فأغرقخلد للنوم في حضنك أحبك حين أس
  .ما سمعتِ  أجمل ه مننأعية تنامين على صوتي مدّ 

 ازعجك أن  أحب حبك عند الصباح حين تنامين على ذراعي ولاأو
 عن عملي كالعادة بسبب جميلتي النائمة...أنا  فأتأخر

 معك كل شيء  وأحبتحمّل كل شيء ... أ لأجلكتحمّل.. أتبهدل... وأو
  ..تتحملين كل شيء معي كنلأحبك أ
 لامنا معا... أح نعيش نانلأحبك أ
رسمنا أو سمكأر مبتسم وسعيد حينأنا  تبتسمين... وكذاأنكِ علم أ
جوك أر سمعك...أهنا...  أنكم أعل بك ...أشعر  لامنا معا...أح رسمأو

 .تغلب على كل شيءأقويا و أكون ستمد قوتي ... بكإنما أابقي فمنك 
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 وفي وفي غيبوبتي م عيونيأمافي ضلوعي و نحبك بكل مكاأف
فرغمها ورغم كل  ،حو من غيبوبتيأص حين سأكتبك الورق انضأح

أنا  ك كلمة صغيرةأحب ك لا بلأحبأنا ف ... بك لئة  شيء ذاكرتي ممت
 .شقكأع

آآآه يا شمس الحب... آآآه يا أحبك... دوما ... حلما... وحقيقة...
... لأعلنك لكل العالم  ؟لتبقي بقربينا نحتاج لحادث ثقة شمسي أكُ 
 ؟؟؟...للأبدحبيبتي...

 ؟لنكون الغائب الحاضر ؟،نا بحاجة لكل هذا لنكون معاكُ أ
 ؟زال القدر ممتنعا عناأما 

 منك...  ه  آ يا نهر الحب ...وأنت  ها القدرأي ويحك 
 ؟متى يا شمس القلبإلى 
 ؟ها الحب سنظل على ضفافك...أي متىإلى 
  ؟نجد الطريق لضفة واحدة نأ وهيأنا  لنان آ أما

 ؟نجد الطريق لنعبر نهر الحب معا نأ
أو  امضِ في سبيلك...أو  لنا حياة ... أكتب ا ...لنا عمرا مع   بْ كتُ اُ 

 ضب... ان
 ..شيئا بربك فعلا
 لا تجعلنا نقف هكذا حائرين...لكن  
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 رب ما يكون...أق ينْ ونحن بعيدَ تَيْن مشت 
 ... وتعبت هي...من الوقوف ومن المكوث أنا  فقد تعبت

 ،على ضفاف الحب
 .وعلى ضفافك

 
*** 
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 شكر خاص

شريكتي في عالم القراءة )عصمت( شكرا لك إلى صديقتي وغاليتي... إلى 
 المشجعين لي على الاستمرار بفكرة الكتابة أول يا

  .جنونها معيعلى مجنونتي إلى ...  "رُلى"صديقتي  القلب "رولاتا"إلى 

 إلى 
ُ
 توائكاح على ،( على التشجيع الدائمستاذي الغالي العزيز )حسن تايةأ

 .شكرا ءوعلى كل شي

)مصطفى  واحدن آ وشكر خاص لصديقي البعيد جدا والقريب جدا في
 أن على  اركصرلإشكرا  .( ..انيدحم

ُ
  كمل الرواية...أ

حك واستمرار لحاإشكرا لوقوفك معي فلولا  ومساعدتك ... لأفكاركشكرا 
تمام ولادتها... إبين بدايتها وعدم  -روايتي- ستظل عالقة  ت نكاللحاح الإ

 شكرك وأ
ُ
  هدي روايتي لك ...أ

  .وجودكم في حياتيعلى حمد الله أعماق وشكركم من الأأ
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 جميع حقوق النشر الورقي والإلكتروني والمرئي والمسموع

 محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

 أو التعديل إلا بإذن من الناشر.
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